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  .ملخـص التقـرير
 لتهيئة وإعداد المرجعية النظرية الضرورية لموضوع البحث، النظرييسعى فريق البحث من خلال هذا التقرير   

  . لصغيرة والمتوسطة الجزائريةعلى مستوى عينات محددة من المؤسسات الاحقا بغرض تسهيل مباشرة العمل الميداني 
 بعض الجوانب النظرية لاقتصاد لبعة محاور أساسية، بحيث يغطي الأووعلى هذا الأساس جاء محتوى التقرير في أر

المعرفة كالمفهوم، الخصائص، الدعائم والأهمية، ليتناول الثاني طبيعة المؤسسات الخاضعة للدراسة من حيث مفهومها 
 إدماجت التي ينبغي تبنيها بغرض بالمحور الثالث فينفذ لعمق المقارأما ا. ومميزاتها بالإضافة إلى تركيبتها وأهميتها بشكل عام

 بطرح العديد من الأساليب، الطرق والأدوات المتداولة، تدعمها سلسلة مختارة من ،المؤسسات المعنية في سياق اقتصاد المعرفة
  . مواقف ورؤى فريق البحث بهدف تبرير وتأكيد، على مستوى المحور الرابعتطبيقيةتسعة عشر دراسة نظرية و

  
اقتصاد المعرفة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رأس المال  :لـةالكلمـات الدا

  .الفكري، التعلم التنظيمي، الموارد المعرفية
  
  

Summary of the Report. 
          The research team seeks through this Theoretical report the creation and preparation of a 
theoretical reference, necessary for the research topic in order to facilitate the empirical work, 
which will be carried later on some specific samples of small and medium Algerian enterprises. 
           On this basis, the content of this report will be divided on four major axes, the first of which 
will cover some theoretical aspects of the knowledge economy such as the concept, the 
characteristics, the importance and the pillars. The second deals with the enterprises under study 
with regard to their definition their advantages as well as their composition and their importance in 
general. The third axis is (An in-depth approaches that should be adopted to integrate the concerned 
enterprises in the knowledge economy), laying some available techniques, methods and tools. In the 
fourth axis, the research team presents a selected series of nineteen theoretical and empirical studies 
to support their position and vision.  
 
Keys Words: Knowledge Economy, Small & Medium Enterprises, Information & Communication 
Technology, Intellectual Capital, Organizational Learning, Cognitives Resources. 
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  .مقــدمة
يسعى فريق البحث من خلال هذا التقرير لإبراز المرجعية الفكرية الأساسية لإشكالية البحث التي 
تتمحور حول طبيعة المقاربات الواجب تبنيها بغرض إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في 

اء على مستوى المؤسسات أو سياق اقتصاد المعرفة الذي أصبح يهيمن على فكر القادة وصناع القرار سو
وذلك بالنظر لما يتيحه هذا الفضاء الجديد من فرص في مجالات الأداء . الاقتصاديات والمجتمعات

والتنافسية، الابتكار والإبداع والقيمة وغيرها في ظل بروز عامل المعرفة كمورد استراتيجي حاسم بالمقارنة 
شاف فيما إذا كان ممكنا الاعتماد على مقاربات متنوعة بغرض  كما يحاول الفريق استك.مع الموارد التقليدية

الاندماج، وما العوامل المحددة لذلك، وهل تختلف هذه المقاربات باختلاف بعض العوامل المميزة للمؤسسات 
  . الجزائريةالصغيرة والمتوسطة

، بحيث وجه ومن هذا المنطلق قام فريق البحث بهيكلة محتوى التقرير وفق أربعة محاور أساسية
المحور الأول للإحاطة ببعض الجوانب النظرية الخاصة باقتصاد المعارف، بحيث تم عرض وتحليل مفهوم 
اقتصاد المعارف وبعض الخصائص المميزة له، كما تمت مناقشة أبرز دعائم بناءه والمتداولة في الكثير من 

ف على أهمية هذا الاقتصاد بالمقارنة مع الأدبيات أخذين بعين الاعتبار الحالة الجزائرية ومن ثم الوقو
  .الاقتصاد الكلاسيكي بشكل عام

أما المحور الثاني فقد كان أكثر تركيزا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية باعتبارها 
ول الفريق إبراز مفهوم هذا النوع من االمعنية بعملية الاندماج في هذا الفضاء الجديد، وفي هذا السياق ح

، فضلا على تركيبتها بعض مميزاتها خاصة من حيث قدرتها على الإبداع، التصدير وخلق القيمةمؤسسات وال
وكذا دورها وأهميتها، خاصة وأن وضع هذه المؤسسات يختلف كالتعداد وطبيعة النشاط من جوانب محددة 

  .من بلد إلى آخر
أو عن ) اقتصاد المعارف (وبعد وضع تصور واضح سواء عن الإطار الذي ينبغي الاندماج فيه

، عمل فريق البحث على مستوى المحور )المؤسسات الصغيرة والمتوسطة( الواجب إدماجها تالمؤسسا
الثالث للكشف عن مختلف الأساليب، الطرق والأدوات التي يمكن الاعتماد عليها بغرض الاندماج، وفي هذا 
المجال تم استعراض بعض الآليات في إطار منظورات محددة والمتمثلة أساسا في المنظور التكنولوجي 

الات، المنظور الاقتصادي المبني على رأس المال الفكري، المبني على تكنولوجيا المعلومات والاتص
 العمليات الإدارية لبعض المنظور الاجتماعي المبني على التعلم التنظيمي والمنظور الإداري المبني على

 ووضع بنية تحتية تكنولوجية، ضرورة تشجيع ودعم الابتكار إعداد مدى أهمية إبرازالموارد، بحيث تم 
 من الجانب التكنولوجي في  هذه المؤسساتإدماج ومن ثم التحول إلى منظمة رقمية في لوجيالتكنو والإبداع

نطاق اقتصاد المعرفة، كما تم الكشف عن دور إدارة رأس المال الفكري والعلاقة مع العملاء وشبكات القيمة 
اح السياق التنظيمي في تحضير هذه المؤسسات من الناحية الاقتصادية لعملية الاندماج، بالإضافة إلى إيض

الأكثر ملائمة لهذه العملية سواء من حيث تكييف البنية التنظيمية وإنشاء مجتمعات الممارسة أو نقل وتداول 
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ة الموارد المشكلة سلأفضل الممارسات واستغلال الذاكرة التنظيمية، فضلا على ضرورة الإدارة الفعالة لسل
  .ت بغرض التكيف مع خصوصيات هذا الفضاء الجديدمن البيانات، المعلومات، المعارف والمهارا

وفي المحور الرابع والأخير بالنسبة لهذا التقرير وجهت جهود الفريق لبحث وانتقاء مجموعة من 
الدراسات ذات الصلة بهدف دعم وإسناد مختلف المواقف والآراء المعبر عنها في المحاور السابقة، بحيث تم 

نظرية وميدانية ذات أبعاد مختلفة موزعة على مختلف المنظورات عرض سلسلة من تسعة عشر دراسة 
 .ع البحثوبرز دلالاتها بالنسبة لموضهدف التعرف على أم إخضاعها لتحليل دقيق بالسابقة ت
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امل ، تغيرت خلالها الأهمية النسبية لعومراحل مختلفةعالمي عبر العصور ل االاقتصادي الفكر عرف
 اعتبرت الأرض عامل الإنتاج الأساسي، تي سميت بمرحلة الإقتصاد الزراعيال في المرحلة الأولىف. الإنتاج

، الحضارة السومرية هذه المرحلة مدة زمنية طويلة جدا ظهر خلالها الكثير من الحضارات كاستمرتو
 الآلة البخارية في بداية الثورة الصناعية اختراع ومع. لقدامى، الحضارة الإغريقية الخرة المصريين احضا

لى الإنتاج الصناعي ى إتحول التوجه من الإنتاج الزراعي المعتمد على المساحة المزروعة بالدرجة الأول
 هذه اتسمتوقد . النمو والمنافسةلق الثروة وزيادة معدلات العمل في خال وعتمد على كل من رأس الميالذي 

 ، في كلا القطاعينلآلات في الإنتاج الصناعي والزراعي نتيجة إستخدام االكبيرالمرحلة من التطور بالتوسع 
 على حد التوسع في الإنتاج الذي رافق هذه المرحلة فرض نوعين من القيود على كل من الدول والمؤسساتو

  .سواء
ومن ثم بدء المنافسة على  السبل لتسويق الفائض من الإنتاج فضلعن أتمثل القيد الأول في البحث 

المنافسة حول الموارد الإقتصادية المستخدمة في العملية الإنتاجية ا القيد الثاني فتمثل في البحث و، أمالأسواق
  . ومن ثم المنافسة حول كيفية تخصيص هذه الموارد وإستخدامها الإستخدام الأمثل

، كان النصيب دوث تطورات كبيرة في كل المجالاتس حول تخصيص الموارد الى حوقد أدى التناف
داية الثمانينات من  معدلات نمو متسارعة منذ بتي شهدلت اها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتكبر فيالأ

لة جديدة بدأت ملامح مرحف، الاستثمارات إنجذبت إليه النمو المتسارع في هذا القطاع ةونتيج. القرن الماضي
ي الاقتصاد فيها ، سمشكل كبير عن المرحلتين السابقتينمن التطورتظهر في الإقتصاديات المتقدمة مختلفة ب

  ؟راته وما مدى أهمية الإندماج فيهما هي خصائصه ومؤشفما هو إقتصاد المعرفة و ،باقتصاد المعرفة
ه  أنإلى، تجدر الإشارة  الإقتصاد التقليديريق بينه وبين           قبل تحديد مفهوم إقتصاد المعرفة والتف

 في الفصل الثاني عشر (Peter Drucker) المفكر الإداري الكبير قبلمن على الرغم من إستخدام هذا المفهوم 
لا في إ يظهر لم به الاهتمام فإن 1،(1968) الذي صدر في سنة (The Age of Discontinuity)من كتابه 

  . العشرينعقدين الأخيرين من القرنال
أهميتها ) العمل ورأس المالالأرض و(وامل الإنتاج التقليدية  فقدت ع المعرفةاقتصادمع ظهور و

، التي زاد الإهتمام بها )ة والإبداع والذكاء والمعلوماتمتمثلة في المعرفة الفنيال(النسبية لصالح المعرفة 
وقد ساعد على هذا .  إنتاجية أو خدميةادية سواء كانتكمورد إنتاجي أساسي في مختلف القطاعات الإقتص

المعرفة والمنافسة سمال الفكري وعتمد أكثر على الرأالتحول النجاح الكبير الذي حققته المؤسسات التي ت
، وبالتالي مساهمتها مساهمة كبيرة في النهوض بهذا الإقتصاد راتها البشرية المؤهلة والمبدعة من قدانطلاقا

  .يته بإقتصاد المعرفةأتفق على تسمالجديد الذي 
  

                                                             

1SLIP, P. G, (May70),  Management thought, Journal of Management Studies, Vol. 7 Issue 2  
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      . المعرفةاقتصـاد مفهـوم :أولا
 فمن . بالدراسة والتحليل مفهوم اقتصاد المعرفةالدراسات التي تناولتظهرت الكثير من الأراء و

، المعرفة وإنتاجها والمشاركة فيها المعرفة هو الإقتصاد الذي يهتم بالبحث عن اقتصادأن بالمفكرين من يرى 
بالاستعانة بتطبيق التكنولوجيا المتطورة ، وذلك لإقتصادية والاجتماعيةهدف تحقيق التنمية ا بواستخدامها

مال وتوظيف البحث  كرأس قل البشريع الاستخدام، وكذا المعلومات والاتصالاتصوص تكنولوجيا بالخو
إستراتيجية في  المعرفة هو الإقتصاد الذي يعمل على إحداث تغييرات اقتصادأن ب كما يرى آخرون. العلمي

المعلومات طبيعة المحيط الإقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر إستجابة وإنسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا 
  :ما يلي المعرفة  المقدمة لاقتصاداتريفالتع  أبرزمنوعموما فإن   1. وعالمية المعرفةوالاتصالات

  2."والتقنية المعرفة واستخدام وتوزيع نتاجإ على مباشرة يعتمد الذي الاقتصاد"هو  المعرفةاقتصاد -
ستخدام المعرفة الموجه أو القاطرة الأساسية إيكون فيه إنتاج وتوزيع والذي  قتصادالا" المعرفة هو اقتصاد -

وهو إقتصاد يعتمد في نموه وفلسفته وآلياته . للنمو الإقتصادي وخلق الثروة، والعمل عبر جميع الصناعات
  3." كقيمة مضافة في النظام الإقتصادي المعاصرعلى مدخلات المعرفة

، ومن جهة أخرى يعتبر تصاد يهتم أساسا بالمعرفة من جهةتخصص فرعي من الإق" المعرفة هو اقتصاد
  4."الاقتصاديةظاهرة إقتصادية حديثة تتميز بتغير سير الإقتصاديات من حيث النمو وتنظيم النشاطات 

ذي يحقق استخداما فعالا للمعرفة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية الاقتصاد ال" هواقتصاد المعرفة  -
 إلي تكييف وتكوين المعرفة من اجل بالإضافة الأجنبية،ضمن جلب وتطبيق المعارف  وهذا يت،والاجتماعية

   5."تلبيه احتياجاته الخاصة
 وانجازاتها، وثمارها نتائجها واستخدام المعرفة انتاج اساس على يقوم الذي الاقتصاد" المعرفة هو اقتصاد -

 من اساسيا جزءا الحديث بمفهومها المعرفة تشكل وبذلك. الاستهلاك لمفهوم الاقتصاديبالمعنى  استهلاكها أي
   6."الاجتماعية رفاهيته ومن المتطور المجتمع ثروة

وعليه فإن . ة الأعظم من القيمة المضاف الجزء الذي تحقق فيه المعرفةالاقتصاد" المعرفة هو اقتصاد -
، وأن النمو يزداد بزيادة هذا المكون كما أن لعملية الإنتاجية كما في التسويقالمعرفة تشكل مكونا أساسيا في ا

                                                             

  .14 ص،، الطبعة الأولى، الأردندار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الاقتصاد المعرفي: )2008(  ناديا الليثيوهاشم الشمري 1
  . مصرالعربية، الدول جامعة العامة، الأمانة ،المعرفة اقتصـاد :)2007( التويجري إبراهيم بن محمد2
 ،ةـفي ضوء المتغيرات الدوليمؤتمر تحديث الصناعة العربية  ، في تحديث الصناعة العربيةهاقتصاد المعرفة ودور :)2003( فتحي مصطفى الزيات3

   .مصر ورة،جامعة المنص، ارةـة التجـكلي
4Dominique Foray (2001) : économie de la connaissance, in Document de synthèse des travaux du séminaire d’experts, 
Commissariat Général du Plan, Paris, France. 
5Organisation de Coopération et de Développement Economiques (1996) : L'Économie Fondée sur le Savoir, Paris. 

  .187  لبنان، صبيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز ،"والخيارات التحديات "العربية الأمة مستقبل :)1988( وآخرون حسيب الدين خير6
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المنصة الأساسية التي  باعتبارها، اس تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتهذا النوع من الإقتصاد يقوم على أس
  1."منها ينطلق

الإنشاء، التحسين، (عمليات وخدمات المعرفة  الذي ينشئ الثروة من خلال صادالاقت" المعرفة هو اقتصاد -
 بالإعتماد على الأصول البشرية في القطاعات المختلفة) يق والاستخدام للمعرفة بأشكالها، التطبالتقاسم، التعلم

   2."اللاملموسة ووفق خصائص وقواعد جديدةو
 المحرك هي المعرفة الذي تكون فيه الاقتصادهو  المعرفة صاداقت أنبقول وبالنظر لما سبق يمكن ال        
 لاتوالاتصا المعلومات تكنولوجياتالذي يعتمد على توفر لتنمية الإقتصادية والإجتماعية ولعملية ا الرئيس

 المعتمد ،)الاقتصاد الصناعي (الإنتاج على المبني الاقتصاد من العكس وعلى .ةوالرقمن الابتكار واستخدام
، فإن الموارد تلعب المعرفة فيه دورا أقل أهمية، والذي )العمل ورأس المال(ة عوامل الإنتاج التقليديعلى 

 الاقتصاد كما أن هذا .إقتصاد المعرفة في قيمة الأصول أكثر هي العالية المهارات ذاتالبشرية المؤهلة 
 ذات الصناعات في الغالب في ثلتتمالتي و المعرفة على المبنية للصناعات النسبية المساهمةتزداد فيه 
  . الأعمال وخدمات المالية الخدمات مثل العاليةو المتوسطة التكنولوجيا

  .رفةـ المعاقتصـادخصائص : ثانيا
 الخصائص الأساسية لاقتصاد المعرفة من التعريفات السابقة والتي تشيرفي مجملها استنتاجيمكن 

ة الإقتصادية والإجتماعية  اساسي وكمصدر مهم لتحقيق التنميللدور الجوهري والاساسي للمعرفة كعامل انتاج
أما إذا أردنا الحديث عن أهم هذه . ات التي تعمل في ظل هذا الاقتصاد، والمزايا التنافسية للمؤسسللدولة

  :يليالخصائص فيمكننا ذكر ما 
 . المواردرةـوف -1

 م الذي يدرس المفاضلة بين الخيارات في  أو العلإذا كان الاقتصاد بمفهومه التقليدي هو علم الندرة،
، فإن اقتصاد المعرفة، في ) اللامحدود لحاجات الناس ومتطلباتهمورندرة الموارد في مقابل التط( 3.ظل الندرة

دام المعرفة في الحقيقة لأن إستخ، وهذا  هو اقتصاد الوفرةتسليط الضوء عليهاأبرز خصائصه التي سنحاول 
، فكلما بالاستهلاكخدامها وتتزايد ذاتيا المعرفة تهتلك عند عدم إستف.  زيادتهاإلىل نقصانها بلى لا يؤدي إ

 كلما ـ والاتصالاتة عن طريق تكنولوجيا المعلومات  خاصـزادت مشاركتها من خلال نقلها الى الآخرين 
 أن تكلفة إنتاج ، إلاالإلكترونية مثلا تكون مكلفة جدافإنتاج النسخة الأولى من أحد البرامج . نمت وتطورت

لوفرة في الإنتاج بحيث ، وهذا ما يخلق الى أن تصبح مساوية للصفر تقريباإالنسخ اللاحقة تنقص تدريجيا 
   .و الخاصية الأهم لإقتصاد المعرفةالوفرة هيصبح مبدأ 

                                                             

  )16/09/2011 : بتاريخمتاح ( http :www.iefpedia.com :، الموقع، جامعة الملك سعودالاقتصاد المعرفي :)2010( محمد شوكت عليان1
  .14 ص عمان، الأردن، الطبعة الثانية،،، الوراق للنشر والتوزيعالمفاهيم والإستراتيجيات والعمليات: إدارة المعرفة :)2008( نجمنجم عبود 2
  .183 ، صالمرجع نفس3
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  .الكثافة المعرفية -2
سلعة على حساب ما يميز السلع المنتجة في السنوات الأخيرة هو زيادة المكون المعرفي في ال

، نجدها في السنوات  تحتل نسبة كبيرة من قيمة السلعة فبعد أن كانت عوامل الإنتاج التقليدية،المكونات المادية
 وتعود أسباب هذا التحول الى المواد الجديدة ،الانخفاضقل مع توقع إستمرار هذا الأخيرة تأخذ حيزا أ

التنمية اللازمة لتوفير هذه السلع التي تأخذ بعين تكاليف البحث و ارتفاعلى ية، وإالمستخدمة في العملية الإنتاج
تقليل من شأن المنتجات لى الوف يؤدي هذا التحول في المستقبل إ وس،بار معيار الجودة كأساس للمنافسةالإعت

 تمد في ثروتها على هذه المواردالمصادر الطبيعية الأمر الذي سيزيد من هامشية الدول التي تعالمادية و
المصادر وذلك بسبب الإنخفاض المتواصل للقيمة المضافة في هذه المنتجات مقابل الزيادات المتواصلة في و

في البرمجيات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية هو الحال القيمة المضافة للمنتجات كثيفة المعرفة كما 
   1.وغيرها

  .ددة للملكيةالحيازة المتع -3
، أي تحصل عملية انفصال بين لكيتهميفقد  فإنه  ما شيئاًشخصليدي عندما يبيع  ظل الاقتصاد التقفي

 أما في ظل اقتصاد 2. وذلك لأن الأشياء تتسم بالملكية الحصرية،المالك السابق وما كان ملكاً له قبل بيعه
 ، وهذا ما يجعل يهج المعرفي، فإنه يظل عمليًا يمتلك المعرفة الكامنة فوعندما يبيع المنتالشخص المعرفة فإن 

 لاقتصاد المعرفة الأولىلخاصية  ويدعم اة غير المحدودة وغير الحصريةتعددمالمعرفة تتسم بالملكية ال
ية توثيق الملكفة فإن هناك خاصية صعوبة تحديد وة للمعرمتعددبالإضافة لخاصية الملكية ال. ) الوفرةاقتصاد(

 وبصورة  طور تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتتوبة إلى الصعهذه وتعود ، الفكرية ومن ثم صعوبة حمايتها
  .  للنسخ والإرسال والتحويل والتحويركبيرة إمكانات وفرت خاصة الأنترنت التي

لسرعة التغيرات الحادثة في العقود الأخيرة في مجال أما فيما يخص الملكية المادية فإنه ونتيجة 
، تغيرت نظرة المستثمرين للملكية وتولد جاتورة حياة المنتتسبب في قصر د الذي الإقتصاد وسرعة الإبداع

 القائم النفاذ نظام إلى، فكرة الملكية بمفهومها التقليديعندهم ميل متزايد للإنتقال من نظام الإمتلاك القائم على 
 ،ي التي تسعى اليوم لتجنب مراكمة رأس المال المادالمؤسساتعدد كبير من  فهناك 3.الاستخدامعلى فكرة 

 مع كيف وقدرتها على التالمؤسسةوذلك انطلاقاً من فكرة أن الملكية المادية الكبيرة الحجم تعيق حركة 
وهي تتبع هذه .  الانتقال بسلاسة من خط إنتاجي إلى آخريةمتطلبات السوق العصرية وتقلباتها، وإمكان

هتم بشراء تعد تلم لمؤسسات ا، فإن العديد من وهكذا ."استخدمه من دون أن تملكه" السياسة تحت شعار
حتاجه على شكل عقد تعمد بدلاً من ذلك إلى اقتراض رأس المال الذي ت بل ،معدات وتجهيزات رأسمالية

                                                             

 :  بتاريخمتاح ( ،http://www.mokarabat.com/mo10-21.htm :الموقع ،أين العرب من إقتصاد المعرفة :)2006( كريم أبو حلاوة1
15/11/2011(  

2Romer Paul M. & Kurtzman Joel (2004): The Knowledge Economy, in Clyde W. Holsapple, Handbook on Knowledge 
Management: Knowledge Matters, 1st Edition, P.P 75-77. 
3Idem, P.P 78-79. 
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يؤدي ، مما قصيرة الأجل، أي تكلفة القيام بالأعمال التجارية ةتكلفتسجيل بدل الإيجار على أنه ب تقومإيجار، و
 فكرة إلىلك ت الكثير من المؤسسات الإنتاجية توقد تعد. في المؤسسةد التكاليف الاستثمارية قيإلى تخفيض 

، أو ت عملاقة متخصصة في هذه العمليات، قد تكون مؤسسالى مؤسسات أخرىياتها الإنتاجية إمناولة عمل
نتاج فيها أدنى بسبب إنخفاض تكلفة اليد العاملة أو إنخفاض الضرائب والرسوم المفروضة مؤسسات تكلفة الإ

 مثل الإبداع والبحث والتطوير  المؤسسة صاحبة السلعة على النشاطات الأكثر أهمية، مع احتفاظاعليه
خلاصة القول أن في إقتصاد المعرفة و.  بالأعمال ذات الكثافة المعرفيةالاحتفاظ، بمعنى آخر والتسويق

 أساسيا من  بديهيا وجزءمصادر الخارجية أمرا بالالاستعانةأصبحت  النظرة لملكية الأصول المادية وتغيرت
 التي تخصصت في أنشطة كثيفة المعرفة (NIKE)إستراتيجيات المؤسسات الناجحة، وكمثال على ذلك شركة 

  1.التسويق وكلفت مؤسسات أخرى لإنتاج سلعها وداعكالإب
  .العرض يخلق الطلب -4

ها الذي يبقى بصفة من البديهيات في الإقتصاد التقليدي أن الطلب على السلعة هو الذي يحدد عرض
لذلك فإنه وبصفة عامة تبقى حاجات  .فر الموارد الإقتصادية أو ندرتهاعامة محدودا نتيجة محدودية تو

لى حد أما في الإقتصاد الجديد فإن العرض صار ا. مرار أكبر من القدرة على إشباعهاالمجتمع المتنامية بإست
 الإقتصاديات المتطورة صارت أكبر من حاجات المجتمع ، فالقدرات الإنتاجية فيهو الذي ينشأ الطلبكبير 

  . حيث الجودة وأثرى من حيث التنوعمن حيث الكم وأفضل من
  . الحجماقتصادياتتجاوز مفهوم  -5

أي نصيب الوحدة الواحدة من (جزئية أن متوسط التكلفة الكلية من المعروف في النظرية الإقتصادية ال
 بعد تجاوز الحجم الأمثل ، ثم يتزايد من جديدلمنتجة مع زيادة عدد الوحدات اينخفض بإستمرار) التكلفة الكلية

 جدا ثم تتناقص التكلفة الحدية أما في إقتصاد المعرفة فإن إنتاج النسخة الأولى يكون بتكلفة كبيرة. للإنتاج
خفضة جدا أو قريبة  أن تصبح منإلى) تغير الكمية المنتجة بوحدة واحدةوهي مقدار تغير التكلفة الناتجة عن (
إذ أنه صار بالإمكان إنتاج أي حجم . للإنتاج" الحجم الأمثل"مفهوم وهذه الخاصية تقلل من أهمية . ن الصفرم

 وهذا ما دفع ، وبتكلفة شبه معدومةلاحق على النسخة الأولى من السلعة ذات الكثافة المعرفية مهما كان كبيراً
، ثم تعمد بعد ذلك إلى توزيع النسخ  بسعر مرتفعولى من السلعةإلى الإكتفاء ببيع النسخ الأالمؤسسات 

   2. مجاناً في حال اقترن ذلك مع خدمة يطلبها المستهلك بأسعار متدنية أوالإضافية

  
  
  

                                                             

1Ian Brinkley (2006): Defining The Knowledge Economy, Knowledge Economy Programme Rapport, The Work 
Foundation , London, P4 

  . عدد أيار,، مجلة العربياقتصاد المعرفة أين نحن منه :)2004( محمد دياب2
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  . المتوسطة في كل من الإقتصاد التقليدي وإقتصاد المعرفةالتكلفة : 01ل ـالشك
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد فريق البحث: المصـدر

لأول مادي ، النوع ا المعرفة ينتج نوعين من السلعاقتصاد بق يمكن القول أن إقتصاد الوقت الحاضرمما س
 في الإقتصاد التقليدي تناقص العوائد المعروفالمواد الغذائية وهي سلع تخضع لقانون كالألبسة والسيارات و

ثم تبدأ العوائد ) لحجم الأمثلا(لى مستوى معين من الإنتاج ادة إالذي ينص على أن العوائد تأخذ بالزيو
والتي تكون ، ة المعرفية والمعلوماتية العاليةأما النوع الثاني من السلع فهي تلك السلع ذات الكثاف .بالتناقص

، في حين تكلفة الأولىلى ذلك في الخاصية ية جدا كما أشرنا إعال) تكلفة التطوير والإنتاج(التكلفة الأولية فيها 
، حيث الربحية ترتفع  زيادة العوائدإلىتؤدي  وهذه الظاهرة.  من الصفرخفضة وتقتربالنسخ الإضافية من

  1.بسرعة مع زيادة الإنتاج مما يضعنا أمام قانون تزايد العوائد
    .زيادة الأصول غير الملموسة -6

 هو  قد اتسم بتجميع الملكيات ورأس المال المادي، فإن اقتصاد المعرفة التقليديالاقتصادإذا كان 
 وقد بدأ. )رأس المال المعرفي (الأصول المعرفيةحيث تتمثل أصوله الأساسية في اقتصاد اللاوزن واللاحجم، 

في الأهمية النسبية للأصول غير الملموسة على حساب الأصول الملموسة بداية من الثمانينات  لتغير ابالفعل
 من القيمة )%90(عطيات إلى أن حوالى وتشير الم. من القرن الماضي في إقتصاديات البلدان المتطورة

 ذات الكثافة المعرفية العالية مثل مايكروسوفت وأميركا أون لاين وساب  لأصول بعض المؤسساتالسوقية
معظم طاقتها على خلق أصول فشركة مايكروسوفت مثلا تصرف  2.ل في الموجودات المعنويةمثتت

وميزانيتها تتباين مع " مايكروسوفت"لرأس مال شركة والقيمة السوقية ). معرفية(وموجودات غير ملموسة 
 في )IBM(فقد كانت القيمة السوقية لرأس مال . مثلاً )IBM(مثيلاتها من الشركات الأكثر عراقة، كشركة 

 مليار دولار، في حين بلغت في شركة مايكروسوفت )79( تقدر بحوالى لعشرينأواخر تسعينيات القرن ا
                                                             

1Romer, Paul M. Kurtzman  Joel , OP Cit,  P76 
  .سابقالمرجع ال :)2004( يابمحمد د2
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 مليار دولار كأصول مادية على هيئة )16.6( تمتلك ما قيمته )IBM(بل كانت شركة في المقا و، مليار)85.5(
 )930(مصانع ومعدات وأجهزة وأملاك، في حين أن الموجودات الثابتة في شركة مايكروسوفت لم تتجاوز 

   1.مايكروسوفتمليون دولار ومع ذلك كان المستثمرون مستعدين لدفع قيمة أكبر مقابل سهم 
  .لتغيير والتطويرسرعة ا -7

  بطئالاقتصاد التقليدي هو اقتصادبالنظر لما يحدث حولنا في الوقت الحاضر فإنه يمكن القول أن 
 القطار والسيارة والطائرة  كما يستدل على ذلك من وسائل الإتصال فيه المتمثلة في نسبياً، والتغيرالحركة

 الأقمار الصناعية  المعتمدة علىحركة الفائقة السرعة المعرفة فهو اقتصاد الاقتصاد أما 2.والبريد التقليدي
  .وشبكة الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة

، عرفة خاصة في مجال إنتاج المعرفةونتيجة لهذه السرعة الكبيرة التي يتصف بها إقتصاد الم
 على أساليب الاعتماد إلىمؤسسات  الاضطرت ، كما هو مشاهد في العقود الأخيرةوتقادمها وتلاشي قيمتها

سلع وخدمات  إلى المعارف الجديدةسرعة تحويل وإقتناص الفرص عمل تتصف بالسرعة حتى تتمكن من 
 لتحقيق أقصى عائد في أقصر وقت ممكن خشية ، وذلك سعيا منها  التقادميصيب هذه المعرفة قبل أن معرفية
  . ا من قيمة سلعتهتقلل على معرفة أكثر تقدماً سلع وخدمات قائمةظهور 

  .ةـالافتراضي بروز الأسواق -8
 أسواق  بنشوءصوص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالخ التكنولوجيا المتطورةاستخدام سمحي

 من المزايا من كثيرًا توفر التي الإلكترونية التجارة خلال من والمكان الزمان قيود تلغي افتراضية مؤسساتو
 .المعاملات إنجاز في والسرعة الكفاءة ورفع التكلفة تخفيض حيث

  .احـالانفتزيادة  -9
 كبيرة إقتصادية حرية هناك أن حيث العالمية طابع والظواهر العمليات تأخذ المعرفة اقتصاد ظل في

يخلق تحدي  ما هذاو الدول، مختلف بين الأموال رؤوسالمهارات والمعلومات و إنتقال عملية وتسهل تسمح
فسيها سواء المنافسة العالمية وعليه يكون من الصعب على المؤسسات مراقبة تحركات مناجديد تفرضه 

  .المحليين أو الدوليين
  . الثـروةتعدد مصادر -10

 الموارد أهمية يفوققتصاديًا مهما بل ا المعرفة في الإقتصاد الجديد كما أشرنا سابقا موردًا أصبحت
 تفوق المعرفة أصبحت كثيفة التكنولوجيا في العمل عن الناتجة لمضافةالقيمة ا  درجة أنإلىالأخرى  الاقتصادية

 يمكن  وهنا3.الصناعة التقليديين أو الزراعة في العمل عن الناتجة المضافة القيمة المرات، اتئوربما م بعشرات

                                                             

  .نفس المرجع السابق1
  .217سابق، صالمرجع ال :)2008( نجم عبود نجم2
  .5ص ، سوريا،، الهيئة العامة السورية للكتاب، منشورات وزارة الثقافةالعرب والمستقبل: )2009(كريم أبو حلاوة 3
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 :الثلاثة بالعناصر محصورة المصادر هذه كانت  أنفبعد. لثروةل الرابع مصدرال أصبحت قد المعرفة بأن القول
 والقيم للثروة رئيسًا مولدا المعرفة أصبحت العاملة، والقوة المال، ورأس ،)الموارد الأولية وبالتالي( الأرض
، القرارصنع  آليات في يامحور عنصرًا تشكل أصبحت أنها إلى بالإضافة المصادرالأخرى، بين من المضافة
 تطورهاو معارفها نشر على تمتاز بتركيزها لتيا المجتمعات تسمية على يتفقون الدارسين جعل وهذا ما

    1.المعرفة مال يسمون بعفيها واللاعبون الرئيسيون المعرفة، بمجتمعات
  .ةـ المعرفادـاقتصأهمية : ثالثا

دول وللمؤسسات على مما سبق نستنتج أن إقتصاد المعرفة أصبح واقع لا مفر منه وضرورة حتمية لل
خلالها يمكن اللحاق بركب التطور الإقتصادي العالمي والمنافسة في أسواق ، فهو الأداة التي من حد سواء

وتنبع هذه الضرورة من أن إقتصاد المعرفة يوفر للدول أو . ت غالبية منتجاتها كثيفة المعرفةأصبح
  :بعض منها من الخصائص سالفة الذكرالمؤسسات العاملة فيه مجموعة من الفوائد يمكن إستنتاج ال

  .تحسين نوعيته مما يؤدي الى رفع أداء المؤسسات تخفيض تكلفة الإنتاج و-
  .بالتالي رفع نصيب الفرد منهي زيادة الدخل المحلي الإجمالي و المساهمة ف-
  .البرامجستشارات و زيادة الصادرات من السلع المادية ومختلف الخدمات المعرفية كالإ-
، تستخدم لمعروفة في ظل الإقتصاد التقليدي المناصب ا خلق مناصب عمل جديدة تختلف طبيعتها عن-

  .والاتصالاتالتكنولوجيات الجديدة في مجال المعلومات 
  .د الإعتماد على الموارد الطبيعية  من قيالتدريجي التخلص -

  .المعرفة ادـاقتصـائم دع: رابعا
 المعرفة كعامل إنتاجي  يستند على هو إقتصادكما أشرنا في بداية هذا البحث فإن إقتصاد المعرفة

ضرورية  المعرفة فيه لازمة واقتصادفهو . والاجتماعية أساسي وبالتالي كمحرك قوي للتنمية الإقتصادية
، لمعتمدة على المعرفة كمحرك أساسي ولتحقيق هذه التنمية ا.، نشرها، ثم تطبيقها)إنشائها(يتوجب إنتاجها 

متعلمة البشرية الموارد الهي )  المعرفةاقتصاددعائم تسمى ب(فإنه يتعين تحقيق أربعة شروط أساسية 
 اقتصادي، ونظام  فعالاداعيا، نظاما إبوالاتصالات المعلومات، بنية تحتية صلبة في مجال تكنولوجيا مبدعةالو
   2. ونشر وإستخدام المعرفةبداعالإالتعلم ومؤسسي محفز على و

) لا مادي( مبني على المعرفة اقتصاد إلى) مادي(إن الإنتقال من إقتصاد تقليدي  فبناء على ما سبقو
التي   وتنمية مؤشرات إقصاد المعرفة لتطويرإعتماد إستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى على الدول يفرض

 في دليل إقتصاد المعرفةالبنك الدولي لقياس  ااعتمده التي أعلاه والدعائم الأربع المذكورةتم جمعها ضمن 
 عن طبيعة ويسمح هذا الدليل بأخذ صورة واضحة. (Knowledge Assessment Methodology)أي دولة 

                                                             

1P. Drucker (1992) : The new society of organizations, Harvard Business Review, USA,  
2Derek H. C. Chen and Carl J. Dahlman (2005): The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank 
Operations, the World Bank Washington DC, USA.  
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دعائم إقتصاد وتتمثل . عيها للإندماج في إقتصاد المعرفةالمرحلة التي بلغتها دول العالم المختلفة في س
  : ما يليمؤشرات فيال التي يضم كل منها مجموعة من المعرفة

  .ام التعليميـ النظـ 1
ولة على الإندماج في إقتصاد المعرفة على مدى السرعة التي يمكن من خلالها أن تعتمد قدرة أي د

المؤسسات فيه قادرين على إنتاج الثروة بحسب لى إقتصاد تعليمي يكون الأفراد ويتحول إقتصاد هذه الدولة ا
الإنتاج كثيف ففي ظل إقتصاد المعرفة أين يتجه الإهتمام تجاه  .على التعلم والمشاركة في الإبداعقدرتهم 

 للدولة وبنسبة عالية من عمال متعلمين ومهرة بمقدورهم تطوير الموارد البشريةالمعرفة فإنه يتعين أن تكون 
لدولة كل من م النظام التعليمي في اويض. رفة وتطبيقها بفعاليةمهاراتهم بشكل مستمر وتطويعها لخلق المع

، حيث تتنوع أهمية لعالي والتعليم المستمر والتكوين المهنيتوسط والثانوي والتعليم االمالتعليم الإبتدائي و
فعلى سبيل المثال يستحوذ التعليم . يمية وفقا للمستوى التنموي للبلدووزن كل قسم من هذه الأقسام التعل

، كون معرفة القراءة والكتابة والحساب  أسس لا  في المستويات الأولى من التنميةالأساسي على إهتمام أكبر
فيكتسي أهمية كبيرة في كل ) التعليم مدى الحياة( العليا، أما التعليم المستمر عنها لبناء المهاراتغنى 

، وهنا يختص النظام التعليمي في الدولة لمعرفة والدراسةالمستويات التنموية كونه يسمح بالتطويع المستمر ل
. تحتاجها صناعات إقتصاد المعرفةي بدور جوهري بإعتباره النطاق الذي تبنى فيه الطاقات البشرية الت

 نسبة التمدرس، الكبار، لدى والكتابة القراءة معرفة: وتتضمن الدعامة الأولى مجموعة من المؤشرات مثل
  .أخرى ومتغيرات الإجمالي  المحليالناتجحجم الإنفاق على التعليم كنسبة من 

موارد على تكوين   هو التركيزإن المطلوب فعله لجعل التعليم منسجما ومتطلبات إقتصاد المعرفة
 إقتصاد المعرفة يتميز بهاالتي متخصصة في الكثير من المجالات ، والابتكارها القدرة على الإبداع  لديبشرية

  .البيوتكنولوجيا وصناعة البرمجياتك
  .والاتصالاتومات ـالبنية التحتية للمعل ـ 2

 فإذا كانت السكك .والاتصالات لمعلوماتتكنولوجيا ال التحتية البنية  المعرفة هيلاقتصادة الثاني دعامةال
، فإن البنية التحتية تصاد التقليديالحديدية والطرقات والموانئ والمطارات والسدود هي البنية التحتية للإق

 عدد :وتتضمن هذه الدعامة مؤشرات مثل. والاتصالات تكنولوجيا المعلومات الجوهرية لإقتصاد المعرفة هي

 ،نيةالالكترو الحكومة توفر الانترنت،  مشتركيعددو الحواسب، عدد المحمولة، الهواتف عدد ،بتة الثاالهواتف
 استخدام الانترنت، كلفةت ،الإجمالي  المحليالناتج من كنسبة والاتصالات المعلومات أدوات على الإنفاق

 للمعلومات التحتية يةالبن صتخ التي المتغيرات من وغيرها،  والمدارسوالأعمال التجارة في الانترنت
     .والاتصالات

الفعال ونشر  الات الحديثة والكفأة عل تسهيل الاتصالتعمل البنية التحتية للمعلومات والإتصو
اج في الإقتصاد العالمي الأهم في تحديد قدرة الدولة على الإندم فهي تعتبر المؤشر. المعلومات ومعالجتها

النظام (هذه الدعامة والدعامة السابقة لها  أن العلاقة بين إلىرة جب الإشاوي. ) المعرفةاقتصاد(الجديد 
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ن بدورهم بتطوير هذه ، فإذا كانت مهمة الأولى إعداد عمال المعرفة الذين يتكفلوهي علاقة عضوية) التعليمي
م وجعله أكثر فعالية من خلال تزويد قطاعي التعلييم ، فإن الأخيرة تقوم بتسهيل ظروف التعلالتكنولوجيا

تجه صناعة تكنولوجيا بما تن) صغيرة الذي تتبناه المؤسسات سواء كانت كبيرة أو(ظامي النظامي وغير الن
  . مثل الإنترنت وغيرهاوالاتصالاتالمعلومات 

  . الفعالداعيام الإبـ النظـ 3
 ،الإطارات تدريب مستوى والتطوير، البحث في عدد العاملين يمكن أن يندرج ضمن هذه الدعامة

 ،الأدمغة هجرة ،الاقتصاد متطلبات مع الجامعي التعليم توافق والمؤسسات، مدى الجامعات بين البحثي اونالتع
 إلى، بالإضافة الإنتاج صادرات من المتقدمة التقنيات تصدير حجم ،يروالتطو البحث على الخاص الإنفاق حجم

، وذلك بيرة لهذه الدعامة المهمةكالنامية أن تولي أهمية بما فيها  الدول  جميععلى و.متغيرات أخرى
  .ة وطرق تسيير أكثر كفاءة وفعاليةللمساهمة في خلق وإبتكار معارف جديد

  .المؤسسي للدولة والاقتصادي النظـام  ـ4
مجموعة من المؤشرات كحصة الفرد من الناتج المحلي للدولة المؤسسي  والاقتصادييتضمن النظام 

 .أخرى متغيرات  بالإضافة الىالخدمات في التوظيف نسبة الصناعة، في فالتوظي نسبة، الفقر دليل ،الإجمالي
لإقتصادية والإجتماعية دور واضح وفعال من أجل تحقيق التنمية ا  السابقةدعائم من الدعامة إذا كان لكلو

 الاقتصادي النظام ، فإني الجديد، والمساهمة بفعالية في إندماج الدولة في الإقتصاد العالمالمستدامة
مارات في  هذه الدعائم من خلال حسن برمجة الإستثمختلفالتفاعل بين التنسيق ولى والمؤسسي الذي يرمي إ
والشكل  .ئج المتوقعة من كل دعامة على حدى، يجعلها تتفاعل وتعطي نتائج تفوق النتاكل منها والتنسيق بينها

مع ملاحظة أن النظام الإقتصادي  1،لمعرفةالتالي يظهر العلاقة بين هذه الدعائم التي يقوم عليها إقتصاد ا
ومن خلال العلاقات الإرتباطية البسيطة . ية التي تقوم عليها باقي الدعائموالمؤسسي هو الدعامة الأساس

  . بعضها البعضالظاهرة في الشكل يتضح أن الدعائم السابقة مرتبطة إرتباط تفاعلي مع
المؤسسي للدولة لا يضمن فقط التفاعل ظام الإقتصادي ولنقطة الى أن النيبقى الإشارة في نهاية هذه ا

، الضروري بين الدعائم الثلاث السابقة ولكن أيضا يعتبر عامل إستقطاب مهم للإستثمار الأجنبي المباشر
فالاستثمار .  المناخ العملي المثمر، والمستوى العالي من التعليم، وبثبات للدول ذاتكبيرالذي ينجذب بشكل 

حفز يمنه ، والاقتصادية ويرفع من شأن المعرفةباشر حين يكون في مكانه الامثل يحسن البيئة  المالأجنبي
  .هذه الدورة التنموية الفعالة

 يقدم موقع برنامج الإدارة التابع للبنك الدولي على شبكة الأنترنت  المعرفةاقتصاد دعائم إطارفي و
لى حدى للإنخراط في هذا اس إستعداد أي دولة عتحليلا مفصلا للدعائم الأربع السابقة مع إمكانية قي

  .، وكذا إمكانية إجراء مقارنة إستعداد دولة مع دولة أو مجموعة من الدول الأخرىالاقتصاد
                                                             

  .66، صالمصدر السابق :)2009( الدراسات التنموية للبنك العالمي معهد1
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  . المعرفةـاداقتصدعائم :  02ل ـشكال
 

 

 

 

 

 
  

  المؤسسي والاقتصاديالنظام 
وسى أبو طهى، دار الكتاب ترجمة محمد أمين مخيمر و م، اقتصاديات المعرفةبناء : )2009(  الدراسات التنموية للبنك العالميمعهد: المصدر

  .66، صالجامعي، الإمارات

يعتمد بواسطة نموذج رياضي  KEI (Knowledge Economy Index( المعرفة  اقتصاد  دليلويقاس
 المؤشرات قيم ساسأ على ما، منطقة أو ما، لبلد الدليل قيمة متوسط خلالها من يقاس الحسابات من سلسلة على

 اختيرت ونوعي، كمي متغيرا )80( النموذج متغيرات عدد يبلغ .)المعرفة لاقتصاد الدعائم الأربعة متغيرات(
وبما أن مؤشرات إقتصاد  .المعرفة اقتصاد دليل قيمة حساب على المؤثرةمؤشرات ال جميع لتصف بعناية

 عشرة لىعلى مقياس متدرج من صفر إ معياريالمعرفة لها وحدات قياس مختلفة فإنه يتم عرضها بشكل 
لى مجموعة دول الشرق تسع مجموعات إقليمية تنتمي الجزائر إ دولة و)146(وتغطي هذه المنهجية حاليا 

  .ط وشمال إفريقياالأوس
  . المعرفةادـاقتصعائم د والجزائر: خامسا

لمؤشرات المستخدمة في قياس قاعدة بيانات عن افة التنموي التابع للبنك الدولي أعد برنامج المعر
تقدم الدول في دعائم إقتصاد المعرفة سالفة الذكر كما تم تطوير منهجية لمساعدة الدول على فهم مواطن القوة 

 مقارنات بما أنو. أو مقارنة أدائها بأداء دول أخرى، ن خلال مقارنة أدائها في فترة ماوالضعف بها م
 فإنه يتم )متغير / مؤشر80 ( لها وحدات قياس مختلفةمؤشرات ىتعتمد علمنهجية قياس إقتصاد المعرفة 

 هذه المنهجية حاليا  وتغطيعشرةلى إعلى مقياس متدرج من صفر   بشكل معياري قيم هذه المؤشراتعرض
  . دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيامجموعات إقليمية تنتمي الجزائر الى مجموعةتسع  دولة و)146(

الدعائم الأربع للإقتصاد المعرفي التي تتكون من  لمنهجية قياس المعرفة" الأساسيةبطاقة النقاط  "تقدمو
حتى يكون ، )KEI( المعرفي والاقتصاد )KI(نتيجة أداء دولة أو مجموعة دول من خلال دليلي المعرفة 

 نانن يبيوالجدول والشكل التاليي. المقارنة بدول أخرىبالإمكان معرفة المستوى الذي وصلت إليه الدولة ب
  .  النقاط الأساسية للإقتصاد الجزائري

  

 البنية التحتية
تيسير التواصل الفعال 

ومعالجة المعلومات ونشرها
 

  لتعليما
سكان متعلمون مهرة 

بمقدورهم تطبيق المعرفة 
 بفاعلية

 الابتكارنظام
مجموعة من المنظمات 

معنية بسبر أغوار المعرفة 
لها وتطويعها لتمثيالعالمية 

محلية العرفة فضلا عن الم
  مبتكرةال
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النظѧام الاقتصѧѧادي والمؤسسѧѧي   

التعليѧѧم 

الإبѧداع 

البنيѧѧѧة التحتيѧѧѧة لتكنولوجيѧѧѧة   

 .بطاقة النقاط الأساسية لأداء الإقتصاد الجزائري:  01 دولـجال

  كل الدول  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  الجزائر  )2009أحدث البيانات المتوفرة في ( المؤشر
  5,950  5,470 3,220  )3،4،5،6: متوسط( المعرفة اقتصاد مؤشر ـ1

  6,190  5,680  3,570  )4،5،6:  متوسط (المعرفة ؤشرم  ـ2

  5,210  4,860  2,180  والمؤسسي الاقتصادي النظام  ـ3

  4,240  3,750  3,660   التعليم ـ4

  8,110  7,570  3,590  الإبداع  ـ5

  6,220  5,710  3,460  لاتوالاتصا المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية  ـ6

  www.worldbank.org/kam  : بالإعتماد على بيانات وبرناج الموقع  من إعداد فريق البحث:المصـدر

  
  

  . النقاط الأساسية لأداء الإقتصاد الجزائريبطاقة: 03ل ـشكال
  

  

  

  

  
  

  
  
  

   www.worldbank.org/kam  : من إعداد فريق البحث بالإعتماد على بيانات وبرناج الموقع :المصـدر
في أداء الجزائر في مجال الإقتصاد المعرفي أن أعلاه   والشكل المبينة في الجدول واضح من النتائج

 دول مقارنة بأداء باقي دول العالم أو ابعيد ما زال KEI=3,22)( البيانات التي أمكن الحصول عليها أحدث 
، الاقتصادكن أيضا في كل الدعائم الأساسية لهذا  ليس فقط في الدليل العام ول،سط وشمال إفريقياالشرق الأو

يستدعي بذل مجهودات إضافية في هذا المجال من قبل الساسة وأصحاب القرار إذا كان هناك نية  هذا ماو
رفة الذي أصبح حقيقة لى المع الجديد المبني عالاقتصاد في  للإلتحاق بركب الدول المتقدمة والاندماجحقيقية

   .لا مفر منها
 مؤشر من المؤشرات (14)التي تتكون من  لمنهجية قياس المعرفة" بطاقة النقاط الأساسية "أما

أهم طرق عرض هذه المنهجية والأكثر فهي من (KEI) الأساسية المستخدمة في قياس إقتصاد المعرفة 
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،  في المؤشرات الأكثر أهميةة أو سنتين مختلفتين لنفس الدول حيث تسهل إجراء مقارنات بين فترتينإستخداما
نقاط  ومعرفة نقاط القوة وبالتالي تدعيمها وةإمكانية تقييم السياسات المنتهجة من طرف الدولوهذا ما يتيح 

ان النقاط الأساسية للإقتصاد نبييالجدول والشكل التاليين و. الانحرافاتالضعف وبالتالي إمكانية تصحيح 
  . (2009)أحدث البيانات المتاحة في سنة  و(2000) بين سنتي جزائريال

أحدث البيانات  و)2000( النقاط الأساسية لأداء الإقتصاد الجزائري في المؤشرات الأساسية بين سنتي بطاقة : 02 دولـجال
  )2009(المتاحة في سنة 

  KAM 2009أحدث البيانات   2000بيانات سنة   رـالمؤش
  4,400  3,60  الإجمالي المحلي لالدخ نمو نسبة

  0,7330  0,7020  البشرية التنمية مؤشر

  68,60  39,60  بها المرتبطة وغير بالتعريفة المرتبطة الحواجز

  0,66 -  0,76 -  اللوائح نوعية

  0,72 -  1,08 -  القانونية القواعد

  غير متوفر  غير متوفر  الباحثين عدد
  10,66  6,930  نسمة مليون لكل المقالات عدد

  0,010  0,010  المسجلة  الإختراع براءات تطبيق

  75,39  66,70  )سنة 15 من أكبر السكان من كنسبة (الكبار عند والكتابة القراءة معرفة

  83,22  75,01  الثانوي بالتعليم الالتحاق معدل

  24,02  16,05  العالي مبالتعلي الالتحاق معدل

  900,00  60,00  نسمةألف  لكل الهواتف عدد

  10,00  10,00  نسمة ألف لكل الكمبيوتر أجهزة ددع

  100,00  0,000  نسمة ألف لكل الأنترنت مستخدمي عدد

   www.worldbank.org/kam  :من إعداد فريق البحث بالإعتماد على بيانات وبرناج الموقع  :المصـدر
 

أن أداء الجزائر في مجال إقتصاد المعرفة مازال بعيدا لى الرغم من الجدول السابق يبين أنه عإن 
عن المستويات المحققة على المستوى العالمي أو مستوى مجموعة الدول التي تنتمي إليها إلا أن هناك تحسن 

  .ات الأساسية المستخدمة في القياس المؤشرأغلبفي مستوى 
ل أنه لم يعد هناك خيار آخر لدول العالم ومنها الجزائر            كخلاصة لما جاء في هذا المحور نقو

سوى الإندماج في الإقتصاد الجديد المبني على المعرفة ، الإقتصاد الذي تعتمد فيه التنمية الإقتصادية أكثر 
فأكثر على خلق ومراكمة ونشر المعارف في مختلف المجالات ، اقتصاد البقاء والإستمرار فيه يكون فقط 

التي  تشغل موارد بشرية متعلمة ومدربة على إستخدام التكنولوجيات الحديثة ، خاصة في مجال للمؤسسات 
تحدث في بيئتها ، مؤسسات مبدعة وقادرة على الإستجابة السريعة للتغيرات التي المعلومات والاتصالات

ادها على المؤسسات وبما أن التوجه الجديد في العالم هو إعتماد أغلب الدول في إقتص .المحلية والدولية
. تم بدون المرور عبر هذه المؤسساتالصغيرة والمتوسطة فإن الإندماج في الإقتصاد الجديد لا يمكن أن ي
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ولهذا سيعمل فريق البحث من خلال المحور الثاني من التقرير غلى تسليط الضوء على قطاع المؤسسات 
  . في إقتصاد المعرفة على الإندماجالصغيرة والمتوسطة الجزائرية وعلى قدراتها

 



 .دراسـة تحليلية مقارنة للمقاربات المعرفية: إدمــاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصـاد المعـارف

 .في إطــار البرنامج الوطني للبحثمن قبل المديـرية العامة للبحث العلمي والتطـوير التكنولوجي بحث معتمد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  .طبيـعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: المحـور الثاني
  .مفهــوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: أولا
 .خصـوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: ثانيا

 .تركيبـة المؤسسـات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: ثالثا

  .وأهميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةدور : رابعا
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  .مفهـوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: ولاأ
 عام خلال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع تنمية نحو الجزائر لتوجه الأولى الملامح ظهرت

 الصغيرة المؤسسات وزارة تسمية عليها قتطلأُ لقطاع،اب عنىتُ وزارة خلالها أُنشئت التي السنة وهي ،)1994(
 المؤسسات وزير لصلاحيات دالمحدّ 1)211-94 :رقم(: التنفيذيين المرسومين بموجب وذلك والمتوسطة،

 وزارة في المركزية الإدارة تنظيم المتضمن 2،)212-94 :رقم( التنفيذي والمرسوم والمتوسطة، الصغيرة
 سالفي المرسومين قيتطرّ أن دون ،)18/07/1994( بتاريخ ينوالصادر والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات

 من الجهود هذه ستكمللتُ ،الجزائري القانون منظور من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف إلى الذكر
 وزير لصلاحيات دوالمحدّ ،)11/07/2000( في لمؤرخا 3،)190-2000 :رقم( التنفيذي المرسوم خلال

 الممنوحة الصلاحيات مجال في التغييرات ببعض جاء الذي القانون وهو وسطة،والمت الصغيرة المؤسسات
 صراحة فنصت ذلك، معالم لترسم منه الثانية المادة جاءت حيث ،به والنهوض ترقيته بهدف القطاع لوزير
  4:الآتي على

  .وتطويرها الموجودة والمتوسطة الصغيرة والصناعات المؤسسات طاقات حماية وجوب -
 ويلهاحوت وتوسيعها والمتوسطة الصغيرة والصناعات المؤسسات إنشاء مجال في الاستثمارات ترقية -

  .وتطويرها
  .والمتوسطة الصغيرة والصناعات المؤسسات قطاع ضمن والاستثمارات الشراكة ترقية -
  .والمتوسطة الصغيرة والصناعات المؤسسات قطاع تطوير استراتيجيات إعداد -
  .والمتوسطة الصغيرة والصناعات المؤسسات تمويل دعائم ترقية -
  .المناولة ترقية -
  .والمتوسطة الصغيرة والصناعات المؤسسات مجال في والجهوي الدولي التعاون دعم -
  .والخدمات الإنتاج نشاطات إلى الموجه العقار على الحصولسبل  تحسين -
 الصغيرة والصناعات المؤسسات قطاع ةبترقي المتعلّقة قتصاديةلاوا القانونية بالدراسات هتماملاا -

  .والمتوسطة
  .والمتوسطة الصغيرة والصناعات للمؤسسات التنافسية القدرة تحسين -
  .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بنشاطات يتعلّق فيما الإعلامي بالجانب الاهتمام -

 دعمه جوانب لمختلف قالتطرّ خلال من القطاع بهذا لدولةا اهتمام تزايدهو  طارالإ هذا في يلاحظ ماو
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف إلى المشرّع قتطرّ عدمهو  القانون على يسجل ما أن غير وترقيته،

                                                             
  .14 ص ،47 العدد :)1994( الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة1
  .17 ص السابق، المصدر نفس2
  .06 ص ،42 العدد :)2000( الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة3
 .07 ص السابق، المصدر نفس4
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 إلى الجزائري التوجه حداثة إلى وبالنظر المنطلق هذا منو .القطاع هذا لبعث مشروع أي في انطلاق كنقطة
 تصور من ينبع الوحدات لهذه محدّد تعريف بلوريت لم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع استحداث
 وتنمية للهندسة الوطنية المؤسسة قيام ضمنها من كان والتي الفردية المبادرات بعض تسجيل مع حكومي،

 اليد حيث من: كميتين زاويتين من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بتعريف ،)EDIL( الخفيفة الصناعات
 في الذكر سالفة المؤسسة وترى ،عنها الناتج الأعمال رقم زاوية ومن سات،المؤس هذه لهاتشغّ التي العاملة

 رقم وتحقق عامل )200( من أقل تشغّل التي الوحدات تلك هي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أن" الصدد هذا
  ."جزائري رادين مليون )10( عن يزيد  أعمال

 التوجيهي القانون والمتضمن )12/12/2001( في المؤرخ )18-01 :رقم( القانون جاء السياق ذات فيو
 الصغيرة المؤسسات الثاني فصله من الرابعة مادته في عرّف الذي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية

 ،عامل  )250-1( من تشغّل الخدمات، أو/و السلع إنتاج مؤسسة" بأنها القانونية طبيعتها كانت مهما والمتوسطة
 دينار، مليون  خمسمائة السنوية حصيلتها مجموع يتجاوز لا أو دينار، ملياري نويالس أعمالها رقم يتجاوز لا
 الصغيرة المؤسسات تصنيف في يالكمّ المعيار إلى يستند الذي التعريف وهو 1."الاستقلالية معايير تستوفيو

 جملة إلى كرالذ سالف القانون قتطرّ كما .أعمالها رقم حيث من أو العمال عدد حيث من سواء والمتوسطة،
  :يلي فيما نوجزها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بقطاع الصلة ذات اتريفالتع من

–50( بين ما تشغّل مؤسسة بأنها" المتوسطة المؤسسة وصف إلى الخامسة مادته للاخ من القانون قتطرّ -

 حصيلتها جموعم يكون أو دينار، وملياري دينار مليون مائتي بين ما أعمالها رقم ويكون ،عامل )250
 2."دينار مليون وخمسمائة مئة بين ما السنوية

 ،عامل )49-10( بين ما تشغّل مؤسسة بأنها " الصغيرة المؤسسة القانون نفس من السادسة المادة عرّفت -
 3."دينار مليون مائة السنوية حصيلتها مجموع يتجاوز أو دينار، مليون مائتي السنوي أعمالها رقم ويتجاور

 إلى عامل من تشغّل مؤسسة بأنها" رةالمصغّ المؤسسة تعريف إلى القانون ذات من السابعة المادة تقتطرّ -
 عشرة السنوية حصيلتها مجموع يتجاوز أو دينار، مليون عشرين من أقل أعمال رقم وتحقق عمال، تسعة

 4."دينار ملايين

 الحجم حسب والمتوسطة ةالصغير المؤسسات فنص قد الجزائري المشرّع نويك المنطلق هذا منو
 حيث من كمية معايير على التصنيف هذا في استند وقد مصغّرة، أخرىو وصغيرة متوسطة مؤسسات إلى
 المفاهيم تلخيص يمكن ومنه .للمؤسسة السنوية بالحصيلة تعلّق ما أو المحقق، الأعمال ورقم العمال، عدد

  :الموالي الجدول خلال من السابقة

                                                             
 . 05 ص ،77 العدد ،)2001( الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة1
 . 06 ص ،نفس المسدر السابق2
  .السابق المصدر نفس3
  .السابق المصدر نفس4
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  .الجزائري التشريع في والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتا تصنيف: 03 دولـلجا
 السنوية الحصيلة الأعمال رقم العمال عدد المؤسسة طبيعة

 دينار مليون )500-100( دينار وملياري مليون 200 بين ما عامل )250-50( المتوسطة المؤسسة

 دينار مليون 100 ساويت أو أقل دينار مليون 200 ساويي أو أقل عامل )49-10( الصغيرة المؤسسة

 دينار نليوم 10 من أكبر دينار مليون 20 من أقل عمال )09-01( المصغّرة المؤسسة

  .18-01 رقم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون نص على باعتماد الجدول إعداد تم: درـالمص

 الصغيرة للمؤسسات الأوروبي حادتلاا بتعريف أخذ قد الجزائري المشرّع يكون أعلاه للتصنيف وفقاو
 المادة نص خلال من المشرّع حرص السابقة التصنيف معايير نجاعة على المحافظة ولأجل 1.والمتوسطة

 إقفال عند المذكورة الحدود عن المؤسسة خروج" أن على ذكره السابق )18-01 :رقم( القانون من الثامنة
 السادسة الخامسة، للمواد طبقا المؤسسة صفة تُفقدها لا كما تُكسبها، لا الحالة هذه فإن السنوية حصيلتها
  2."متتاليتين ماليتين سنتين خلال الوضعية هذه رتتكرّ إذا إلا والسابعة

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لظاهرة الجزائر تصور )2001( لعام )18-01 :رقم( القانون يحمل
 الكفاءة من مقبول مستوى إلى الجزائري قتصادبالا الوصول في الإصلاح محاولات كافة فشلت بعدما

 من أنه للدولة الاقتصادية الشؤون على القائمون أدرك ومنه العام، القطاع مؤسسات سيطرة ظل في والفعالية
 استحداث أجل من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إنشاء توسيع نحو العالمي التوجه مواكبة الضروري

 الصعوبات نتيجة القطاع هذا نمو في تعثر من الميدان شهده لما اقتصادية حركية يُحدث بما جديدة وظائف
 والضريبية الجمركية: بالمنظومتين تعلّق ما خاصة الإداري المحيط وبيروقراطية التمويل كنقص واجهته التي
  .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع تطور أمام حقيقية عقبة شكّلتا تانواللّ
  .سات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةوصية المؤسـخص: ثانيا

 بالمقارنة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تميز التي الخصائص من مجموعة ثمة الحال، مطلق في
 قطاع ضمن والتموقع التموضع على كقدرتها الضخمة، وحتى منها الكبيرة الأخرى، المؤسسات مختلف مع

 سيجعلها الجزائر في والمتوسطة الصغيرة ؤسساتالم حال لسان ولكن الجغرافي، الانتشار وعلى ،النشاط
   :اأهمه التاريخية، الشواهد وأثبتتها الأكاديمية الدراسات أقرتها الخصوصيات ببعض وتتميز تختلف

  .اريةـبتكة المبادرات الإبداعية والاقلّ -1
ى ا لاشك فيه أن المؤسسات المعاصرة تواجه محيطا خارجيا متسارعا وفي تطور مضطرد وعلممّ

د لبقاء من عدم بقاء دّح، وهو العامل الحاسم والم)التقني (كافة الأصعدة خاصة ما تعلّق بالجانب التكنولوجي
ما لذلك كثير من المؤسسات الاقتصادية لأنه يرتبط في الواقع بما تفرزه تلك المؤسسات من مخرجات و

  .زة تنافسية للمؤسسة اقتصادية النوعية والسعر كعاملين مهمين في خلق ميالعامل من أثر على جانبي

                                                             
 الصغيرة المشروعات تمويل" :حول الدولية الدورة ،ومقترحات تشخيص :الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل :)2003( رحيم حسين1

  .سطيف جامعة التسيير، وعلوم اقتصادية العلوم كلّية ،"المغاربية قتصادياتلاا في دورها وتطوير والمتوسطة
 .06، ص 77 العدد :)2001( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية2
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سواء ة على صعيد المؤسسات الاقتصادية من هذا المنطلق اكتسب البحث والتطوير أهمية خاصو
 العالم، وهي تلاقتصادياالأخيرة أصبحت تشكّل النواة الأولى هذه ولعل   صغيرة ومتوسطةأوكبيرة كانت 

كبة مستجدات محيطها بما يضمن لها على الأقل مام بهذا الجانب ومحاولة تطويره لمواهتلابذلك مدعوة ل
 في هذا ، المديين المتوسط والطويلعلى المدى القصير لتحصّل هدف النمو والتطور علىالبقاء والاستمرار 

 تغيير جميع ،جميع ما يرتبط بالتغيير"بأنه بالعديد من المفاهيم فهناك من يصفه لإبداع ارتبط مصطلح االسياق 
 بأفكار يرتبط أنهب"  )Tushman and Nadler Rogers(كما يرى بشأنه    1،" بهانجزة التي ي والطريقنجزما يُ

  2."المنظمات تتبنّاها خدمات أو طرق، منتجات، جديدة،
رغم الأهمية التي يكتسيها الإبداع لا يزال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بعيدا و

رى سواء تعلّق الأمر بالإبداع في المنتوج أو الإبداع في طريقة  أختاقتصادياعمّا يتحقق على صعيد 
 ولعل واقع المنتوج الجزائري في أسواق التصدير الدولية لخير ،الإنتاج، أو الإبداع التجاري أو التنظيمي

  : في هذا الوضع جملة من الأسباب نوجزها فيما يليتالشواهد على ذلك التأخر، وقد ساهم
 على وجه الإبداعلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموما وتأخر الاهتمام بجانب  تأخر اهتمام الدو-

  .الخصوص
 ضياعيشجع الابتكار ويرى فيه لا يعترف ولا  خضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنمط من الإدارة -

ت في تحصيل أرباح  على الصعيد الخارجي لاغتنام الوقللوقت في ظل توفر إمكانية استغلال كل ما هو متاح
إن غالبية الأعمال التي تُدار من قبل العائلات تحقق عائداً على رأس  "، فقد ذكرت إحدى الدراساتسريعة

ومن أسباب ذلك كون  3،"الأنماط الإدارية المتعارف عليهاالمال المستثمر أعلى ممّا تحققه تلك التي تُدار وفق 
ر العائلية أعلى بكثير مقارنة بالمؤسسات العائلية، غير أن تكاليف اليد العاملة بالنسبة للمؤسسات غي"

  4."ق ممارسات إدارة الموارد البشريةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير العائلية أكثر تخصصا في تطبي
صلة لتنمية وتطوير أية تمت بلا اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تركيبة من الموارد البشرية   -

  .فرزها غياب الممارسات ذات الصلة بإدارة الأفرادالإبداع، أ
 ضعف الموارد المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعزوف الجهات الممولة عن تمويل مثل هذا النوع -

  .من الأنشطة يحول دون التفكير في المسألة على الإطلاق

                                                             
1Stephen Akinade Adegbite (2011): Innovations in the Indigenous Textile Weaving Firms in Southwestern Nigeria, 
International Journal of Business and Management, Vol. 6, N° 12, Toronto, Canada, P 243. 
2Islam Mohamed Salim (2011): Organizational Learning, Innovation and Performance: A Study of Malaysian Small 
and Medium Sized Enterprises, International Journal of Business and Management, Vol. 6, N° 12, Toronto, Canada, 
P120. 
3Michel Soto Chalhoub (2011): Culture, Management Practices, and the Entrepreneurial Performance of Small and 
Medium Enterprises: Applications and Empirical Study in the Middle East, Journal of Small Business and 
Entrepreneurship, Regina, Vol 24, Canada, P 67.  
4Dawn S Carlson, Nancy Upton & Samuel Seaman (2006): The Impact of Human Resource Practices and 
Compensation Design on Performance: An Analysis of Family-Owned SMEs, Journal of Small Business Management, 
Vol 44, USA, P 531. 
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لمؤسسات الصغيرة لعل التأخر المسجل في هذا الإطار جعل من الوزارة الوصية على قطاع ا
والمتوسطة في الجزائر تدرك أهمية الإبداع ممّا دفع بالقائمين عل شؤونها إلى التفكير في رسم خطة عمل 

 تسعى الجهة الوصية إلى ل مجموعة محاور كبرى تمثل في واقع الأمر أهدافاًلاللنهوض بهذا الجانب من خ
  1:تحقيقها ميدانيا نوجزها فيما يلي

ل تحديد مفهوم واضح للمؤسسات لاول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة من خ إعداد دراسات ح-
  .المبتكرة

  .ل دمج البحث العلمي مع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلا رسم معالم سياسة للابتكار من خ-
  . إنشاء شبكات جهوية للبحث والابتكار تُعنى باكتشاف الكفاءات الوطنية-
  .ي للكفاءات الابتكارية من خلال وضع دليل وطني لها إعداد دعم وثائق-
إخضاع مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتكوين في مجال الإدارة ومرافقتهم في دعم البحث  -

  .والتطوير
  . منح مساعدات مالية وإعفاءات جبائية للمؤسسات المبتكرة-
  .لممولة بهدف تمويل المشاريع المبتكرةإحداث تقارب بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ا -
  . بحماية الملكية ودعم الابتكارى إنشاء مرصد للابتكار يُعن-
   . إنشاء محاضن للابتكار بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمرافقة مختلف المشاريع-
  . إنشاء ودعم المراكز التقنية لترقية الابتكار-
  .ة للابتكار لاختيار أفضل المشاريع المبتكرة وإطلاق الجائزة الوطنية للابتكار تنظيم مسابقات وطني-
  .ادـغياب مساعي الحصول على الإشه -2

يعاني قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من تأخر واضح في مسألة الإشهاد لما تتطلّبه 
قتصادية الوطنية بما فيها كبيرة الحجم، نتيجة العملية من إجراءات أو متطلّبات تفتقدها أغلب المؤسسات الا

الثغرات التي تميز تنظيمها العام والتأخر المسجل على المستوى الإداري فيها سواء من حيث التخطيط، 
 ممّا أثر على أداء وظائف تلك المؤسسات سواء تعلّق الأمر بالوظيفة المالية، ،التنظيم، التوجيه والرقابة

  .وظيفة التسويقالأفراد، الإنتاج، و
 بين وظائف التسيير المعروفة ووظائف فجوةقتصادية الوطنية وجود لايسجل واقع المؤسسات او

وقد يلاحظ من له علاقة المؤسسة بما ساهم إلى حد بعيد في عدم استجابة تلك المؤسسات لمتطلّبات الإشهاد، 
شارات سواء من خلال وثائق المؤسسة أو من  ترتبط بشواهد أو إ غياب شبه الكلّي لهذه العملية التيبالميدان

 أصبح فيه الإشهاد دعامة للمؤسسات الاقتصادية كونه يصل بها إلى مستوى  الذيخلال منتجاتها، في الوقت
، فتطبيق ذلك  وتحسينه في ظل المرافقة الدائمةهرة الجودة مع السعي للمحافظة عليمقبول من متطلّبات إدا

                                                             
 .الابتكار ترقية مشروع: الاستثمار وترقية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة1
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 للمؤسسة نظام إداري متين، يتطابق مع فلسفة ومبادئ الإدارة بالجودة الشاملة، فيتم يعطي ضماناً وإثباتاً بأن"
تطويره بشكل مستمر لمواجهة التطورات المتسارعة في أذواق المستهلكين، ولمواكبة التطورات التقنية 

  1."الحديثة
  .ديريةـدودية القدرات التصـمح -3

ها على التصدير محدودة تفي الجزائر تظل قدررغم اتساع نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ها السمة التي ميزت الاقتصاد الوطني عبر مسيرته التي تناهز خمسة عقود من الزمن، واعتماده للغاية، ولعلّ

سيما المالية  رضة لأزمات لاا جعل منه اقتصادًا هشًا وعُبشكل شبه كلّي على الصادرات من المحروقات ممّ
 وكادت تعصف به نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية إلى )1986( ةا عقب سنلتي شهدهمنها كتلك ا

  .تغطي خدمة الديون الخارجية لا آنذاك تكاد تلت خطرا فعليا على عائدات الجزائر التي أصبحمستويات شكّ
 رالجزائتوفر رغم   من حيث ضعف القدرة على التصديرالفترة السابقةمع الوضع الراهن يتطابق و

له من شأنه تشكيل دفعة قوية لا إن تم استغا مهماعلى احتياطات من العملة الأجنبية تشكّل وُسعا ماليا ومرتكز
 ولأجل إبراز .اد الوطني إن توفرت الرغبة والإرادة الكافيتان لتجسيد ذلك في الواقعقة حقيقية للاقتصلاوانط

وطنية يمكن الاعتماد على المتاح من البيانات دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات ال
  :نة في الجدول الموالي والمبيّ)2010-2009( فيما يتعلّق بالفترة الصادرة عن وزارة القطاع

  )مليون دور أمريكي: الوحدة(  .)2010-2009(ل الفترة لاأهم صادرات الجزائر خارج المحروقات خ: 04 دولـالج
2009 2010 

 % القيمة % يمةالق طبيعة المنتوج
 32.04 518.69 29.25 311.79 الزيوت والمواد الناتجة عن تقطير الزفت

 15.88 257.09 13.79 147 النشادر منزوع الماء
 14.29 231.35 0.66 7 سكر الشمندر

 6.79 109.95 7.11 75.83 فوسفات الكالسيوم
 3.79 61.42 3.45 36.76 الزنك الخام

 2.63 42.66 4.29 45.76 نادرةالهيدروجين والغازات ال
 2.45 39.74 7.79 83 فضلات حديد الزهر
 1.70 27.50 1.60 17.06 الكحول غير الحلقية

 1.42 23.07 2.24 23.83 الفحوم الحلقية
 1.38 22.31 2.09 22.30 المياه المعدنية والغازية

 1.23 19.88 1.51 16.07 الزجاج
 1.19 19.19 0.45 4.75 الرصاص الخام

 1.08 17.55 1.34 14.30 التمور
 84.80 1390.40 75.56 805.45 المجموع الجزئي

 100 1619 100 1066 مجموع الصادرات خارج المحروقات
 / 56665 / 45194 مجموع الصادرات

  .بيانات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار: المصدر

رج المحروقات لا تمثل سوى ات السابقة أن صادرات الجزائر خلفت الانتباه بالنسبة للبياناما يُ
، وهو ما يعكس الغياب الكلّي للمؤسسات )2010-2009(من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الفترة  )0.02%(

                                                             
غير  (ماجستير رسالة ،المستدامة التنمية لتحقيق الاقتصادية المؤسسة في) الإيزو (العالمية للمواصفات الكامل الاستخدام :)2011( طارق راشي1

 .133 ص سطيف، امعةج التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلّية ،)منشورة
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 ضعف قدراتها التنافسية مما يجعلها غير قادرة على اكتسابالصغيرة والمتوسطة عن أسواق التصدير نتيجة 
  النظر إلى هذه المسألة من زاوية إحصائية محضةنإلى جانب ذلك يمك .ق التصدير الدولية أسوافيحصة 

 يتضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة ذات الشخص .فبالاستناد إلى بيانات وزارة القطاع
المؤسسات الصغيرة من إجمالي  )2010( في )%40(، و)2009(في  )%41(الطبيعي تشكّل ما نسبته 

تساهم بأي شكل من لا نشأة، ومن منطلق كونها مؤسسات تتعلّق بأنشطة حرفية ومهن فإنها متوسطة المُوال
  .الأشكال في الصادرات الوطنية

ما يلاحظ أيضا في هذا الإطار أن النسبة المتبقية من المؤسسات الخاصة المنشأة وهي ذات الشخص و
 تفوق ، وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة)%46(ن  تزيد عالمعنوي تتركز أكثر في قطاع الخدمات بنسبة

من جهة أخرى  . وبنسب منخفضة في باقي القطاعات التي يمكن أن تكون مرتبطة بعمليات التصدير)35%(
ومن نفس المنطلق يمكن النظر إلى تركيبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية التي تتركز في قطاع 

 شأنها في ذلك شأن المؤسسات الخاصة، غير أنها تسجل نسب مرتفعة ضمن )%37( بنسبة تزيد عن الخدمات
ومنه فإن مساهمتها في عملية ، إلا أن عددها في الواقع محدود %)20(  والزراعة%)32( الصناعة: قطاعي

ت ، في الوقت الذي تساهم فيه على سبيل المثال المؤسساتذكرلا التصدير سوف تكون محدودة للغاية و تكاد 
 في اقتصاد ظاهره 1،)1999( في سنة )%67(الصغيرة والمتوسطة الصينية في صادرات الصين بنسبة فاقت 

     . العريقةالليبرالية وجوهره ليبرالي، خاصة وأن أدائه يتجاوز أداء الكثير من الاقتصادياتكي ااشتر
  .ر الإداريـضعف التأطي -4

 أي في هإهمال أن الدراسات أثبتت حيث الإنتاجية، العملية في أهمية الأكثر البشري العنصر يعد
 قيتعلّ أهدافها تحقيق كون المؤسسة، مصير تحديد في دور من له لما سلبية نتائج إلى حتما سيؤدي المجالات

 يتوقف الأخيرة هذه فأداء أدائهم، مستوى خلال من ذلك تحقيق سبيل في سعيهم ومدى فيها الأفراد بوجود
  .بهم زماللاّ الاهتمام توفر مدى على يتوقف بدوره والذي يهاف الأفراد أداء على

 القرار متخذي تجاهلها طالما حقيقة يلمس الجزائري الاقتصاد أداء في المتمعن أن فيه شك لا ممّاو
 تهميش من العنصر هذا شهده لما البشري الأداء ضعف الوطني الاقتصاد تعثّر أسباب أهم من أن مفادها

 من أعمق بشكل الوضعية هذه من تعاني التي العام القطاع بمؤسسات فقط يتعلّق لا مرالأ ولعل. وإهمال
  .مزايا من تحققه ما رغم الخاص القطاع مؤسسات ليشمل يتعداها بل المؤسسات، من رهايغ

 الصغيرة والمؤسسات عموما قتصاديةلاا المؤسسات صعيد على البشري المورد لمشكلة قالتطرّ إن
 فيه النقص مكامن لتحديد السائد للوضع ميدانيا تشخيصا الواقع في يتطلّب التحديد جهو على والمتوسطة

 المؤسسات قطاع أن القول يمكن لذا. سائد هو لما جذرية بحلول للخروج ولّدته، التي الأسباب على والوقوف

                                                             
1SME exports (2009): Ministry of commerce of China republic, SME briefing, vol 91, Published by SME division of 
national development and reform commission.   
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 نذكر عوامل مجموعة أوجدته الإداري التأطير في محسوس ضعف من الواقع في يعاني والمتوسطة الصغيرة
  : ما يليبينها من

 يقوم يذال العائلية أو الفردية الإدارة نمط سيادة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات خصائص أهم "بين من -
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات على يغلب الجزائر ففي 1،"الشخصية والاجتهادات التقاليد من مزيج على
 الميدان عن بعيدين أشخاص بأيدي القرار اتخاذ فيظل الإدارة، مع الملكية تمتزج حيث الخاصة الملكية طابع

 فمعظم الأعمال، إدارة منظور وفق المؤسسات هذه مثل إدارة من تمكّنهم التي والأدوات للآليات فاقدين أو
  . المؤسسات لتلك مشغّلين هم ما بقدر مسيرين الواقع في ليسوا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ملاّك

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات من جعل الإداري المجال في المطلوبين والكفاءة الخبرة عامل غياب -
 تنظيم، تخطيط، من عليها المتعارف التسيير وظائف غياب نتيجة عشوائية تكون تكاد بطريقة رتسيّ الجزائرية

  .ورقابة توجيه،
 وظيفة من والمتوسطة، الصغيرة اتالمؤسس وظائف مختلف رتعثّ في السابقة الإدارية الوظائف غياب ساهم -

  .المؤسسات تلك أداء على بالسلب انعكس ما وهو التسويق ووظيفة إنتاج، أفراد، مالية،
 خاصة الكبيرة الاقتصادية للمؤسسات الانتساب تفضيل إلى الوطنية بالكفاءات دفع السابق الوضع سيادة -

  .الوظائف يف للتقدم أكبر وفرص أفضل مزايا عن بحثا منها العمومية
 وأن فقط ظرفيا يكون قد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تواجد أنب الانطباع الكفاءات معظم لدى تولّد -

 في الاستقرار تحقيق دافع إشباع عن البحث ظل في بهم يدفع ممّا تقديرهم في مبهما يكون يكاد مصيرها
  .الكبيرة الاقتصادية المؤسسات عروض تفضيل إلى الوظيفة

 بتخطيط الأمر تعلّق سواء البشرية الموارد إدارة نظم إلى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات معظم ارافتق -
 لما 2"القطاع هذا في التنمية لمتطلّبات والتدريب التعليم نظم ملائمة عدم "جانب إلى التحفيز أو البشرية الموارد
 تشغيل بطريقة الخاص القطاع ذهنية في طيرتب والذي الأداء مستوى على إيجابي أثر من الجوانب هذه تُحدثه

 تطبيق "أن )Collins & Allen( حديثة دراسة تشير السياق نفس فيو ،بشرية موارد من فيها بما المؤسسة
 المؤسسات في والحوافز التدريب، التعيين،و الاختيار: فيها بما البشرية الموارد إدارة ممارسات مختلف

 معدل في وتراجع ،)%23.3( بنسبة الأرباح في ونمو ،)%22.1( سبةبن الدخل نمو في ساهم قد الصغيرة
  3.)"%66.8( بنسبة العمل دوران

 التأهيل بعدم تتسم بشرية موارد تركيبة وجود من الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعاني -
 ذلك، لممارسة لمطلوبةا للمهارة تفتقر لكنها بالعمل الصلة ذات معارف تمتلك أو الأنشطة من كثير لممارسة

                                                             
  .104 صمصر،  الإسكندرية، والتوزيع، للنشر العلمي كتبالم ،المحلّي المجتمع لتنمية كمدخل الصغيرة الصناعات : )1998( محمد الرسول عبد سعد1

2Angelo Michelson (2000) : PME grandes entreprises et rôle des acteurs publics dans la région de Turin : les 
dynamiques de PME approche internationale, Presses Universitaires, France, P 186.  
3Michael B Hargis, Don B Bradley (2011): Strategic Human Resource Management in Small & Growing Firms: 
Aligning Valuable Resources, Academy of Strategic Management Journal, Vol 10, USA, P 110. 
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 وصف (الوظائف لمتطلّبات الكلّي الغياب عن الوضع هذا نتج وقد المؤسسات تلك نتائج على يؤثر ما وهو
 الوظائف مع يتناسب بما المطلوبة والمهارات الكفاءات باستقطاب يسمح الذي بالشكل) الوظائف وتوصيف
  . بةالمناس الوظيفة في المناسب الفرد وجود لضمان الشاغرة

  .تركيبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: ثالثا
، فقد لجأ  رالجزائنظراً للتنوع وللنمو المتسارع الذي عرفه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

 وفي تركيبات العديد من المهتمين والباحثين إلى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير متنوعة
     :ذه أهمهامختلفة، ه

  . بنية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث التعداد-1
 حداثة اهتمام الجهات القائمة على الشؤون الاقتصادية في الجزائر بقطاع المؤسسات الصغيرة رغم
 شهدت خاصة، والتي سواء كانت عامة أوينفي تواجد هذا النوع من المؤسسات لا فإن ذلك والمتوسطة 

التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال إلى اليوم، وعلى امتداد هذه المسيرة واجهت مختلف التطورات 
 من القوانين التي انكبت في واقع الأمر على إصلاح مجموعةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية 

ذا في ه. الأوضاع المتردية للاقتصاد الوطني على وجه العموم وتحسين أوضاعها على وجه الخصوص
 صورة واضحة عن التطورات التي شهدها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من وبغرض تكوينالإطار 

  أربع الاقتصاد الوطني والتي نلخصها في التذكير بتلك المراحل الهامة لتطورحيث تعدادها فمن الضروري 
، والمرحلة ما بعد عام )2000-1991(، المرحلة )1990-1981(، المرحلة )1980-1962(المرحلة :  هامةمراحل

)2000(.  
  .)1980-1962(  الظهور والإصلاحرحلةـم -1-1

 مرحلة إرساء القاعدة المادية للاقتصاد )1970-1962(لت هذه المرحلة في عُشريتها الأولى شكّ
 مرحلة نشوء المؤسسات الاقتصادية ذات الصبغة الوطنية إلى جانب ما ورثته  في الواقعالوطني، فهي تمثل

الجزائر من مؤسسات صغيرة ومتوسطة كانت في مجملها مملوكة للمستوطنين الفرنسيين وتنشط على الأغلب 
وجود ما " حيث تشير بعض الإحصاءات إلى في قطاعات مرتبطة بعملية التصدير وفي ارتباط كلّي بالخارج

ت عند بداية ت مجموع تلك المؤسساع خض1." عامل)57480( يقارب مؤسسة تشغّل ما )1120(يقارب 
ما يسمى بنمط التسيير الذاتي الممارس من قبل العاملين فيها مع احتفاظ الدولة الجزائرية بكامل لل لاستقلاا

  .ملكيتها وأصبحت بذلك تحت طائلة القطاع العام
 هدفت إلى تقنين  للإصلاحولات عديدةا مح)1980-1970(شهدت هذه المرحلة في عُشريتها الثانية كما 

قتصادية الوطنية من خلال تعاملها مع محيطها الداخلي والخارجي، حيث خضعت لاسسات اأداء المؤ
المؤسسات الاقتصادية لما يسمى بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والذي مفاده أن العامل في المؤسسة 
                                                             

 :حول الوطني الملتقى ،الوطني الاقتصاد تنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ومكانة دور :)2004( جباري الوهاب عبد ونويوات القادر عبد1
 .الجزائر بسعيدة، الجامعي المركز ،"والفعالية الرهانات بين الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات"
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 من شرك بصورة فعلية في إدارة هذه المؤسسات وهو النمط في أن يُالحقالاقتصادية التابعة للدولة له 
 الخاصة نتيجة سيطرة هذا التوجه التسيير الذي لم يسمح بتطور حقيقي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

في تسيير الاقتصاد الوطني وما أفرزه من قطاع عام عريض على حساب القطاع الخاص، لكن ورغم 
مؤسسة صغيرة  )4834( وجود" رة تشير الإحصائيات المتوفرة إلىالصعوبات والعراقيل التي شهدتها الفت

  1.")1980(ومتوسطة نهاية عام 
  .)1990-1981 ( إعادة الهيكلة العضوية والماليةرحلةـم -1-2

 خلّفتها التي السلبية التراكمات بفعل )1980( بعد ما المرحلة يف حاسمة مرحلة الجزائري لاقتصادا دخل
 تمكّنها واضحة إدارية سياسة إلى الوطنية اتالمؤسس فيها افتقرت التي البناء مرحلة وهي ،السابقة المرحلة

 بتنظيم تسبق تيال المرحلة خلال الدولة لتتكفّ فقد أجلها، من أنشئت التي الأهداف تحقيق إلى الوصول من
 أسلوبا متبعة ،الاقتصادي النشاط أوجه كافة على الكاملة سيطرتها ذلك في فارضة الاقتصاد، شؤون وتسيير

 الخدمات، أو ،بالسلع الأمر تعلّق سواء للأسعار الإداري والتحديد المركزي، التخطيط على يعتمد الإدارة في
 ،المنتجات توزيع بعملية تكفّلتو الخارجية، التجارة لنشاط احتكارها الصرف، أسعار على رقابتها ممارسة

  .الوطنية الاقتصادية المؤسسات أنشطة كافة على السيطرة بسط من مكّنها بما
 من العديد عن إجابة بمثابة كانت والتي والمالية العضوية الهيكلة إعادة سياسة تطبيق فترةال هذه شهدت

 ،الوطنية المؤسسات بأداء قتعلّ ما خاصة الوطني الاقتصاد صعيد على رحتطُ التي والإشكالات التساؤلات
 المنوط الأساسي دورال تحديد السياسة حاولت كما والفعالية، الكفاءة لجانبي الأخيرة هذه تحقيق وبمدى

 ولعب ،)اجتماعي دور( المجتمع ورغبات حاجات تلبية في دورها تلعب كي الوطنية الاقتصادية اتبالمؤسس
 خلال من) اقتصادي دور( المردودية إلى تهدف الوطني الاقتصاد إطار في المادي للإنتاج كنواة دورها
 المؤسسات تضخم لسياسة جذري حل لإيجاد مهااهتما السياسة أولت كما فيها، والفعالية الكفاءة تحقيق

 للوقوف عليها تتوفر التي الإدارية والقرارات الحقيقي حجمها بين واقعية مقارنة وإجراء ،الوطنية الاقتصادية
  .أهدافها يحقق بما أوضاعها في التحكم على قدرتها مدى على

 حيث الاقتصادية المؤسسات إنشاء في الدولة نهج في تحول نقطة بمثابة كانت الجديدة السياسة لعل
 الصغيرة المؤسسات إنشاء في فأكثر أكثر والتوسع الكبيرة المؤسسات إنشاء عن الابتعاد تدريجيا الوضع أملى

 نهاية مع ومتوسطة صغيرة مؤسسة )19843( يقارب ما وجود" إلى الإحصاءات بعض أشارت فقد المتوسطة،
 هذا إنشاء إلى التدريجي لالمي يعكس ما وهو )1980( نهاية مع رنةمقا )%400( فاقت وبزيادة 2،")1989( عام

 الاقتصادية بالمؤسسات مقارنة إيجابية واجتماعية اقتصادية مزايا من به تتمتع لما المؤسسات من النوع
  . الكبيرة

                                                             
 الجزائر، جامعة ،)غير منشورة( دكتوراه رسالة ،الجزائر حالة :وتنميتها دعمها وسبل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات واقع :)2004( لخلف عثمان1

 .187 ص
 . السابق المصدر :)2004( اريجب الوهاب عبد ونويوات القادر عبد2
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  .)2000-1991(  الاستقلاليةرحلةـم -1-3
 رجعويُ والمالية العضوية الهيكلة إعادة سةسيا فشل بعد الاستقلالية سياسة بتطبيق الفترة هذه تميزت

 قويتعلّ تغيير، دون حاله على ظل الذي المؤسسة بمحيط الأول قيتعلّ" :رئيسيين سببين إلى ذلك البعض
 أزمة مرحلة الوطني الاقتصاد ودخول 1."الاقتصادية للعملية ومسيّرا ومنظما مالكا الدولة ببقاء الثاني السبب

 التي التشريعات وهي ،والقرض النقد قانون الإطلاق على أبرزها تشريعات عدة ذلك في صدرت فقد حقيقية،
 على الاستقلالية سياسة لتطبيق الحقيقي دالممهّ تمثل التي السنة باعتبارها ،)1988( عام من ابتداءً جاءت
 أنشطتها ممارسة في الحرية من هامشا للمؤسسات منحت التي السياسة وهي ،الاقتصادية المؤسسات صعيد

 في للمؤسسة منحت وقد ،فيها تتخبط التي الأزمة دائرة من لخروجل محاولةك بها الاقتصادي الحساب وتطبيق
 ممّا انطلاقا المركزية السلطة عن بمعزل قراراتها تخاذا من مكّنهاي بما القانونية شخصيتها السياسة هذه ظل
 من المالية الاستقلالية صفة التشريع منحها كما .الواقع في مشاكل من يواجهها وما إمكانات من لها يتاح

 لا القوانين احترام ظل في وديتها مرد لها يحقق بما ممتلكاتها في التصرف وحرية الاجتماعي رأسمالها خلال
  .التجاري القانون سيما

 2،)05/10/1993( :في المؤرخ )12-93 :رقم( التشريعي المرسوم بصدور الفترة هذه اتسمتوقد 
 القطاع لدى الاستثمار مبادرات عن القيود رفع على صراحة نص والذي الاستثمار ترقية قانون منوالمتض
) ANDI( سابقا، )APSI( الاستثمار وترقية لدعم الوطنية الوكالة نشئتأُ هبموجب الذي المرسوم وهو الخاص

 منحتها التي والإعفاءات التسهيلات ظل في الخاص القطاع استثمارات أمام واسعا المجال فتح اممّ. حاليا
 فقد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع تدعيم في ساهم الذي بالشكل والأجانب الوطنيين للمستثمرين الدولة
 مع العدد ليرتفع ومتوسطة، صغيرة مؤسسة )103925( يقارب ما الفترة هذه منتصف في القطاع هذا سجل
 أي ،)156507( يقارب ما )1999( عام نهاية عند عددها لغليب مؤسسة، )127232( يقارب ما إلى )1997( نهاية

  .التوقعاتكل  فاق الذي التطور وهو ،)1989( نهاية في المسجل بالعدد مقارنة )%700( فاقت بزيادة
  .)2010-2001(  التطوررحلةـم -1-4

 والمتوسطة لما تمتاز به الفترة من ةر تعداد المؤسسات الصغيرومرحلة حاسمة في مجال تط
قتصاد الوطني لبعض التوازنات الكلّية، أو من لاصوصيات وعلى كافة الأصعدة سواء من حيث تحقيق اخ

حيث تحسّن مداخيل الدولة من العملة الصعبة بفعل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، أو من حيث 
صية على الشؤون ، بالإضافة إلى إدراك الجهات الوتحسّن الوضع الأمني وعودة الاستقرار من جديد

ا في توسيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما حققته من مزايا مالاقتصادية للدولة لضرورة المضي قد
القطاع مؤسسات إيجابية للاقتصاد الوطني عكس ما تحمّله هذا الأخير من أعباء مالية جرّاء ثقل مشاكل 

                                                             
2Salah Mouhoub (1998) : L’Algérie a L’épreuve des Réformes Economiques, OPU, Alger, 1998, P86.  

 .04 ص ،64 العدد :)1993( الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة2
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ل لال هذه الفترة من خلاالصغيرة والمتوسطة خفي هذا الإطار يمكن عرض تطور تعداد المؤسسات . العام
  :الجدول الموالي

  .)2010-2000(ل الفترة  لاتطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خ: 05الجدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 طبيعة المؤسسة
 السداسي

 2011الأول 

 642314 618515 586903 526519 293946 269806 245842 225449 207949 189552 / خاصة

 599 557 591 626 666 739 874 778 788 788 / عمومية

 642913 619072 587494 527145 294612 270545 246716 226227 208737 190340 179893 المجموع

  رقية الاستثماروت تم إعداد الجدول بالاعتماد على بيانات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :درـالمص

 في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عدد أن نجد الفترة وبداية نهاية بين بسيطة مقارنة بإجراء
 وواحد ألفين عام نهاية في سجل بعدما والعمومية الخاصة بين مؤسسة )619072( بلغ قد )31/12/2010(
 إلى )2011( عام من الأول داسيالس نهاية في تعدادها ليقفز ،)%300( نسبتها فاقت بزيادة أي )179893(
 فالتطور. )13/12/2010( في المسجل بالعدد مقارنة )%3.85( قدرها زيادة نسبةب أي مؤسسة )642913(

 الاستثمار راتمباد على الخاص القطاع استحواذ يعكس والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع في المضطرد
  . طويلة لفترة العام القطاع مؤسسات سيطرة بعد نيالوط قتصادلاا صعيد على الريادي لدوره واستعادته
 مؤسسات لتعداد والمستمر التدريجي التراجع إلى بوضوح السابق الجدول بيانات تشير السياق هذا فيو
 بعام مقارنة )%30( تقارب بنسبة وعشرة ألفين عام خلال عددها في انخفاضا سجلت حيث العام، القطاع

 )%0.09( سوى يمثل لا )2010( عام في العام القطاع مؤسسات تعداد أن إلى اتالبيان نفس تشير كما ،)2002(

     .)%99.91( وبنسبة قويا حضورا الخاص القطاع يسجل حين في المحصية للمؤسسات الإجمالي التعداد من
  .بنية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الطبيعة القانونية -2

 طبيعتها حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعداد بتطور الصلة ذات المتاحة بياناتال تشير
 الشخص ذات الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نأ إلى مواليال الجدول ضمن والمدرجة القانونية
 هذه الطبيعي، الشخص ذات الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نمو من بكثير أكبر نموا تشهد المعنوي
 الصغيرة المؤسسات سجلت حين في مؤسسة )8195( مقداره بما وعشرة نألفي عام في نمت الأخيرة

 المركز إحصاءات حسب وذلك مؤسسة )23417( يعادل بما نموا المعنوي الشخص ذات الخاصة والمتوسطة
  .التجاري للسجل الوطني

 اكونه عن النظر وبغض والمتوسطة الصغيرة المؤسسات داعدت أن إلى ةالموالي بياناتال تشير كما
 سجلت كما ،)%5.38( بنسبة )2010-2009( الفترة خلال إيجابيا تطورا العموم على سجل قد عمومية أم خاصة

 بما )2010( عام خلال عددها في زيادة معنويال شخصال ذات الخاصة والمتوسطة ةالصغير المؤسسات
 ذات الخاصة ةوالمتوسط الصغيرة المؤسسات سجلت حين في ،)2009( بسنة مقارنة )% 6.77( نسبته

 المؤسسات سجلت السياق ذات في ،)% 3.40( نسبته بما الفترة نفس في إيجابيا تطورا الطبيعي الشخص
  .)% 5.75( وبنسبة )2009( بالعام مقارنة )2010( العام خلال عددها في تراجعا العمومية والمتوسطة الصغيرة
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  .القانونية الطبيعة حسب والخاص العام عينالقطا بين والمتوسطة الصغيرة المؤسسات توزيع: 06 الجدول
 % العدد % العدد % العدد % العدد القانونية الطبيعة حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات 2011 الأول السداسي )2010- 2009 (التطور حجم 2010 2009

 3.86 383594 6.77 23417 59.65 369319 58.87 345902 )معنوي شخص (خاصة ومتوسطة صغيرة مؤسسات
 3.82 258720 3.40 8195 40.25 249196 41.02 241001 )طبيعي شخص( خاصة ومتوسطة صغيرة مؤسسات

 3.84 642314 5.39 31612 / 618515 / 586903 الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مجموع
 7.54 599 5.75 -  34 -  0.0008 557 0.001 591 )معنوي شخص( عمومية ومتوسطة صغيرة مؤسسات

 7.54 599 5.75 -  34 -  / 557 / 591 العمومية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مجموع
 3.85 642913 5.38 31578 100 619072 100 587494 الكلّي المجموع

  .الاستثمار وترقية والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة بيانات: المصدر

  .ث طبيعة النشاطبنية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حي -3
 بالقطاع المرتبطة تلك عن الخاص بالقطاع قةالمتعلّ البيانات بين الفصل المسألة لهذه التطرّق يستدعي

 الأمر قيتعلّ حيث الدراسة، فترة لاختلاف أخرى جهة ومن جهة من البيانات طبيعة اختلاف: لسببين العام
 العام بالقطاع يتعلّق فيما )2010( نهاية على لأمرا ويقتصر الخاص، للقطاع بالنسبة )2011-2009( بالفترة
 ذات والعمومية الخاصة المؤسسات على الإطار هذا في الأمر يقتصر كما ،المتوفرة البيانات محدودية نتيجة

  .لاحقا نستعرضها مختلفة طبيعة تتخذ التي الطبيعي الشخص ذات المؤسسات دون المعنوي الشخص
  .والمتوسطة الخاصة ذات الشخص المعنوي من حيث طبيعة النشاطبنية المؤسسات الصغيرة  -3-1

 ذات الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تركيبة منظور من الموالي الجدول بيانات تشير
 مجموع إلى الخدمات قطاع في تنشط التي المؤسسات تمثيل نسبة في ملحوظ ارتفاع لىإ المعنوي الشخص

 الثانية المرتبة في وتليها ،)2010( خلال )%46.75(و ،)2009( في )%46.10( سجلت قدف المنشأة، المؤسسات
 التطور زاوية من أما. )%35.14، %35.34(: التوالي على هي بنسب العمومية والأشغال البناء مؤسسات
 سجل وقد القطاعات، عموم في إيجابي تطور فيلاحظ الفترة، خلال المنشأة المؤسسات عدد في الحاصل
 التوالي، على )%8.28(و )%6.16( بمعدّل تطور نسبة أعلى الخدمات وقطاع العمومية والأشغال ناءالب قطاعي
 يتولّ يعكس ما وهو ،)2009( بعام رنةامق )%6.77( بمعدّل )2010( في تطورا القطاعات مجموع وتسجل
   .الوطنية لاقتصاديةا الساحة تشهده الذي المضطرد الانفتاح ظل في الاستثمار مبادرة لزمام الخاص القطاع

  (2009-2010) الفترة خلال المعنوي الشخص ذات الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تركيبة: 07 الجدول
 % 2011 الأول السداسي )2010- 2009( التطور نسبة % 2010 % 2009 النشاط قطاع

 1.02 3930 4.50 1.03 3806 1.05 3642 البحري والصيد الفلاحة
 0.50 1932 5.35 0.51 1870 0.51 1775 والمناجم طاقةالمحروقات،ال

 34.92 133969 6.16 35.14 129762 35.34 122238 العمومية والأشغال البناء
 16.38 62860 4.12 16.58 61228 17.00 58803 التحويلية الصناعة
 47.16 180903 8.28 46.75 172653 46.10 159444 الخدمات

 100 383594 6.77 100 369319 100 345902 المجموع

  الاستثمار وترقية والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة بيانات :المصدر

  .بنية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية ذات الشخص المعنوي من حيث طبيعة النشاط -3-2
 الشخص ذات اهمجموع في الحال بطبيعة وهي العمومية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تشكّل

 بلغت قدف ،)31/12/2010( غاية إلى المنشأةو الطبيعة نفس من المؤسسات مجموع إلى ضئيلة نسبة المعنوي
 الصغيرة المؤسسات شأن ذلك في شأنها الاقتصادية القطاعات مختلف بين تتوزع ،)%0.15( نسبتها



 .طبيـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: المحــور الثاني

 30

 فالزراعة، الصناعة، ثم الخدمات، قطاع في الأولى بالدرجة المؤسسات هذه وتتركز الخاصة، والمتوسطة
 تشير ما وهو والمحاجر، المناجم قطاع الأخيرة الدرجةفي و العمومية والأشغال البناء قطاع ذلك في ويليها

   :الموالي الجدول بيانات بوضوح إليه
  )31/12/2010( في القطاعات مختلف على المعنوي الشخص ذات العمومية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات توزيع: 08 دولـالج

 % الشغل مناصب عدد % والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتا عدد النشاط قطاع

 44.62 21708 32.14 179 الصناعة قطاع

 29.71 14454 37.52 209 الخدمات قطاع

 11.91 5794 20.47 114 الزراعة قطاع

 10.38 5051 7.72 43 العمومية والأشغال البناء قطاع

 3.39 1649 2.15 12 والمحاجر المناجم قطاع

 100 48656 100 557 المجموع

  .الاستثمار وترقية والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة بيانات :درـالمص

  . ذات الشخص الطبيعي من حيث طبيعة النشاط الخاصةبنية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3-3
 الأمر واقع في تتعلّق الطبيعي الشخص ذات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أن إلى الإشارة تجدر

 وكافة قضائيين محضرين مزارعين، معماريين، مهندسين أطباء، محامين، موثقين، من ةالحرّ بالمهن
 إعطاء يمكن الصدد هذا في. التجاري السجل في بالتسجيل الجزائري التشريع يُلزمها لا التي المؤسسات

 بيّنتي حيث الموالي الجدول بيانات خلال من طاعاتالق مختلف على المؤسسات هذه توزيع كيفية عن صورة
 ضمن التقليدية الصناعة لقطاع التابعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات انتشار نطاق اتساع بوضوح

 المنشأة المؤسسات مجموع إلى تمثيلها نسبة وكانت الطبيعي الشخص ذات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
: التوالي على كانت وبنسب العدالةو الصحةي ف الزراعي لاستثمارا مؤسسات ذلك في تليها ،)54.42%(
 بعدد يتعلّق فيما الترتيب نفس السابقة القطاعات اتخاذ يلاحظ ذلك جانب إلى. )4.53%، 12.33%، 28.71%(

  .)31/12/2010( غاية إلى المنشأة المؤسسات
  )31/12/2010( في   النشاط طبيعة حسب الطبيعي الشخص ذات الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات توزيع: 09 دولـالج

 )2010( المنشأة المؤسسات عدد المؤسسات مجموع إلى تمثيلها نسبة )2010( والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عدد النشاط قطاع

 2114 %12.33 30734 الصحة قطاع

 1241 %4.53 11288 العدالة قطاع

 2540 %28.71 71551 الزراعي الاستثمار قطاع

 8827 %54.42 135623 التقليدية الصناعة قطاع

 14722 / 249196 المجموع

  .الاستثمار وترقية والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة بيانات :المصدر
  .ة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةـدور وأهمي: رابعا

 مهم دور النامية وأ المتقدمة بالدول كانت سواء والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات أن فيه شك لا ممّا
 الأحيان أغلب في تتفوق جعلتها ومواصفات خصائص من لها لما حقيقة اقتصادية تنمية إحداث في وفعّال
 أدائها مستوى من يرفع بما فيها الاقتصادية والفعالية الكفاءة جانبي تحقق كونها العام، القطاع مؤسسات على

 تلعب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات" أنب) Holcombe, Khandker, Otero, Rhyne( يرى الشأن ذاه فيو
 التنمية تقود التي الآلية وتعد والنامية، المتقدمة الدول في والاجتماعية الاقتصادية التنمية في فريداً دوراً
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 اتالمؤسس "أن الدراسات إحدى تذكر كما 1،"والبطالة الفقر مواجهة في دورها إلى بالنظر الاقتصادية
 الخاص، بالقطاع المرتبط الأمريكي الخام الداخلي الناتج من )%50( بنسبة تساهم والمتوسطة الصغيرة

 المتحدة الولايات في المستحدثة الوظائف معظم مصدر وتعد الخاص القطاع عمالة نصف فظوتو
 تنمية في لجزائريةا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة لمدى قالتطرّ يمكن الصدد هذا في 2."الأمريكية
 خلق التشغيل، من خلال كل من بالموضوع الصلة ذات البيانات من المتاح خلال من الوطني الاقتصاد

  . وفق التحليل التالي الخام الداخلي الناتج تعزيز الصادرات، تنمية القيمة،
  .دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل -1

 في حقيقة ساهم ممّا شغل، مناصب خلق في جزائرال في متوسطةوال ةالصغير المؤسسات قطاع يساهم
 بحل الدولة قرار أعقبت التي الفترة في خاصة مرتفعة معدلات سجلت التي البطالة ةحدّ من التخفيف

 عام من الأخير الثلاثي في الخوصصة سياسة تطبيق في الفعلي والدخول العمومية، الاقتصادية المؤسسات
 المؤسسات انتشار نطاق توسيع إلى اتجهت التي تالاقتصاديا بكافة دفعت التي ميزةال هاولعلّ ،)1995(

 تشير (OECD) والتنمية الاقتصادي التعاون بمنظمة المرتبطة بالدول يتعلّق ففيما والمتوسطة، الصغيرة
 التي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بقطاع يشتغلون العمّال من )%70-%60( بين ما "أن إلى الإحصاءات

 إجمالي من )%99( وتشكّل مؤسسة، مليون )23( عددها التي يصلو المؤسسات إجمالي من )%95( تشكّل
 وفرت كما "3،"عمل منصب مليون )100( بنحو المتوفرة الطاقة العمالية إجمالي من %66 وتشغّل المؤسسات

 إلى الإحصاءات تشير لصددا هذا في و 4.")1991-1985( بين ما الفترة في عمل منصب مليون )101( الصين
 المليون ونصف مليون من أكثر إلى وصل والمتوسطة ةالصغير المؤسسات في الشغل مناصب عدد أن

 ةالصغير المؤسسات وأرباب الأجراء فئتي العدد هذا ويضم ،)31/12/2010( بتاريخ ،)1625686( عمل منصب
 في تقتصر والتي الموالية البيانات نورد أن نيمك الاتجاه هذا في الحاصل التطور على وللوقوف ،والمتوسطة

  .)2010-2009( الفترة على الأمر واقع
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  )2010-2009( الفترة خلال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ضمن الشغل مناصب تطور: 10 دولـالج
   2011 الأول السداسي 2010 2009

 % المناصب عدد % المناصب عدد بيان

 التطور نسبة
 % المناصب ددع 2010- 2009

 58.66 983415 5.56 58.96 958515 58.71 908046 الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أجراء

 38.31 642314 5.39 38.05 618515 37.95 586903 الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أرباب

 96.98 1625729 5.49 97.01 1577030 96.66 1494949 الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات الشغل المناصب مجموع

 3.01 50467 5.77-  2.99 48656 3.34 51635 العمومية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أجراء

 100 1676196 5.11 100 1625686 100 1546584 العام المجموع

  .الاستثمار وترقية والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة بيانات :المصدر

 المؤسسات توفرها التي الشغل مناصب عدد في إيجابي تطور حصول السابق لالجدو من يتضح
 أرباب فئة أو )%5.56( بلغت تطور وبنسبة الأجراء بفئة الأمر تعلّق سواء الخاصة، والمتوسطة الصغيرة

 ىإل نظرنا لو بينما. )%5.49( نسبته كانت إجماليا تطورا المؤسسات هذه بذلك وتسجل ،)%5.39( بنسبة العمل
 خلال توفرها التي الشغل مناصب عدد في تراجع حصول للاحظنا العمومية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 )2010( نهاية عند المؤسسات هذه عدد تراجع إلى الأمر ويعود ،)%5.77( وبنسبة )2010-2009( الفترة
 خاصة الوالمتوسطة غيرةالص المؤسسات قطاع سجل التراجع هذا رغم. )2009( بعام مقارنة )%5.75( وبنسبة

 وبنسبة وتسعة ألفين بعام مقارنة وعشرة ألفين عام خلال الشغل مناصب عدد في إيجابيا نمواامة عالو
)5.11%(.  
  .دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق القيمة -2

 التراجع هللانتبا الملفت ولعل الملاحظات من العديد إبداء يمكن الموالي الجدول بيانات في نبالتمعّ
 الأمر إلى نظرنا إذا خاصة الاقتصاد مستوى على القيمة خلق في العام القطاع مؤسسات لمساهمة الواضح

 القيمة خلق في الزراعي العام القطاع باللاّمساهمة تسميته يمكن ما عند نقف حيث قطاعية، زاوية من
 القطاع مؤسسات سجلت حين في ،)%0.15( هي مساهمة نسبة وتسعة ألفين عام خلال سجل حيث المضافة،

  .)%99.85( بمعدل فعلية مساهمة الخاص
 عن النظر وبغض الاقتصادية القطاعات من قطاع كل مساهمة قيمة حيث من الأمر إلى نظرنا لو أما

 خلق في مساهمته حيث من متأخرة شبه مرتبة يحتل الغذائية الصناعة قطاع أن لوجدنا خاص أو عام كونه
 التجارة قطاع فيه يحقق الذي الوقت في دينار مليار )187.55( ذلك في مساهمته تتجاوز لم حيث ،القيمة

 بمبلغ العمومية والأشغال البناء قطاع ذلك في ويليه دينار مليار )1151.62( قيمتها مةهمسا والتوزيع
 بقيمة صلاتوالموا النقل فقطاع دينار، مليار )926.37( بمبلغ الزراعة وقطاع دينار، مليار )1000.05(
 قطاع في دينار مليار )105.45( بلغت حيث منخفضة قيما فتسجل القطاعات باقي أنا. دينار مليار )914.36(

  .المؤسسات خدمات لقطاع بالنسبة دينار مليار )98.58(و والإطعام، الفندقة
 ةكاف مستوى على القيمة خلق في العام القطاع مؤسسات مساهمة تدني العموم على يلاحظ ماو
 الخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات سيطرة حقيقة يعكس ما وهو استثناء وبدون الاقتصادية القطاعات

 لمسته لما والنامية، المتقدمة فيها بما الاقتصاديات أغلب تميز التي السمة وهي القطاعات، مختلف على
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 عكس على الخاص القطاع مؤسسات تحقيقها في وتستمر تحققها إيجابية آثار من الواقع في الحكومات
 على خاصة الحالات من كثير في تحقق أن دون ضخمة استثمارات استقطبت التي العام القطاع مؤسسات

 ساد الذي الوضع وهو المردودية بمعدلات تعلّق ما خاصة بها، المنوطة الأهداف النامية الدول صعيد
  .مسيرته عبر الجزائري الاقتصاد

   )جزائري دينار مليار: الوحدة(  )2010-2005( للفترة المضافة القيمة حجم تطور في والخاص العام: القطاعين مساهمة: 11 الجدول
2005 2006 2007 2008 2009 

 بيان
 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

  924.99 99.50 708.17 99.55 701.03 99.59 638.63 99.51 578.79 الخاص القطاع

 الزراعة 0.15 1.38 0.50 3.58 0.45 3.16 0.41 2.65 0.49 2.83 العام طاعالق

 100 926.37 100 711.75 100 704.19 100 641.29 100 581.62 المجموع

 87.10 871.08 100 754.02 80.94 593.09 80.22 489.37 79.81 403.37 الخاص القطاع

 12.90 128.97 13.33 115.97 19.05 139.62 19.78 120.70 20.19 102.05 العام القطاع

 البناء
 والأشغال
 100 1000.05 100 869.99 100 732.71 100 610.07 100 505.42  المجموع العمومية

 81.41 744.42 81.10 700.33 79.19 657.35 77.98 579.80 72.13 465.26 الخاص القطاع

 18.59 169.95 18.90 163.24 20.80 172.72 22.02 163.73 27.87 179.77 العام القطاع
 النقل

 والمواصلات
 100 914.36 100 863.57 100 830.07 100 743.53 100 645.03   المجموع

 78.78 77.66 74.05 62.23 78.92 56.60 80.15 51.49 80.03 46.40 الخاص القطاع

 21.22 20.92 25.95 21.81 21.07 15.11 19.85 12.75 19.97 11.58 العام القطاع
 خدمات

 المؤسسات
 100 98.58 100 84.04 100 71.71 100 64.24 100 57.99  المجموع

 89.90 94.80 88.70 80.87 88.07 71.12 88.03 66.20 87.44 60.89 الخاص القطاع

 10.10 10.65 11.30 10.30 11.92 9.63 11.97 9.00 12.56 8.74 العام القطاع
 الفندقة

 والإطعام
 100 105.45 100 91.18 100 80.75 100 75.20 100 69.63  المجموع

 86.14 161.55 85.23 139.92 84.12 127.98 83.07 121.30 82.15 113.69 الخاص القطاع

 13.86 26.00 14.77 24.24 15.87 24.14 16.93 24.72 17.85 24.70 العام القطاع
 الصناعة
 الغذائية

 100 187.55 100 164.16 100 152.13 100 146.02 100 138.39  المجموع

 88.33 2.25 86.94 2.20 87.39 2.08 86.38 2.22 84.77 2.31 الخاص القطاع

 الجلد صناعة 11.67 0.30 13.06 0.33 12.60 0.30 13.62 0.35 15.23 0.41 العام القطاع

 100 2.55 100 2.53 100 2.38 100 2.57 100 2.72   المجموع

 93.58 1077.75 93.28 935.83 93.25 776.82 94.11 685.45 94.17 629.18 الخاص القطاع

 6.42 73.88 6.72 67.37 6.74 56.18 5.89 42.92 5.83 38.95 العام القطاع
 التجارة
 والتوزيع

 100 1151.62 100 1003.2 100 833 100 728.37 100 668.13  المجموع

  .الاستثمار وترقية المتوسطةو الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة بيانات :المصدر

  .(2005-2009) تطور الناتج الداخلي الخام خلال الفترةفي أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -3
سواء  تالاقتصاديا كافة صعيد على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إنشاء في الهائل التوسع ساهم

 أن إلى الدراسات بعض أشارت فقد ،الخام لداخليا هاناتج تنمية في دورها تعزيز في ناميةو أ متقدمةكانت 
 والولايات اليابان أسبانيا،: من كل اقتصاد صعيد على لكذ في يساهم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع

 عن بمعزل ليس الوطني الاقتصاد ولعل 1.)%50، %57، %64.3( التوالي على كانت بنسب الأمريكية المتحدة
 تراجع تسجيل مع الخام الداخلي الناتج في بإيجابية والمتوسطة الصغيرة ساتالمؤس قطاع ساهم فقد ذلك

 تلك في التحسّن رغم الخاص القطاع بمؤسسات مقارنة ذلك في العام القطاع مؤسسات مساهمة لنسبة ملحوظ
                                                             

 كآلية العربي الاقتصادي التكامل" :حول العلمية الندوة ،متوسطية الأورو الشراكة ظل في والمتوسطة الصغيرة المؤسسة مستقبل :)2004( قويقح نادية1
 .سطيف جامعة ،"الأوروبية العربية الشراكة وتفعيل لتحسين
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 لتحسّنا إلى الإطار هذا في الأمر ويُعزى ،)2009- 2005( بين الممتدة الفترة خلال القيمة حيث من المساهمة
 رجّح ممّا والنسبة، القيمة حيث من الخام الداخلي الناتج في الخاص القطاع مؤسسات لمساهمة المضطرد

 ارتفاعا سجلت الخام الداخلي الناتج في الخاص القطاع مساهمة أن نجد بسيطة مقارنة فبإجراء. لحسابه الكفة
 إيجابيا تطورا العام القطاع مؤسسات تسجل حين في ،)%76( وبنسبة )2005( بسنة مقارنة )2009( سنة في

  . )% 25( نسبته تتجاوز لم )2005( بسنة مقارنة )2009( سنة خلال
  )جزائري دينار مليار: الوحدة(   )2010-2005( للفترة الخام الداخلي الناتج تطور في والخاص العام: القطاعين مساهمة: 12 دولـالج

2005 2006 2007 2008 2009 
 الطبيعة حسب المؤسسات

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 العام القطاع مؤسسات مساهمة
 الخام الداخلي الناتج في

651 21.59 704.05 20.44 749.86 19.2 760.92 17.55 816.80 16.41 

 القطاع مؤسسات مساهمة
 الخام الداخلي الناتج في الخاص

2364.5 78.41 2740.06 79.56 3153.77 80.80 3574.07 82.45 4162.02 83.59 

 100 4978.82 100 4334.99 100 3903.63 100 3444.11 100 3015.5 الإجمالي

  الاستثمار وترقية والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة بيانات :درـالمص

  .أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعاون مع المؤسسات الكبيرة -4
رات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي واحتدام المنافسة سواء على الصعيد في ظل التطو

 لاسيما المتطورة منها أو على الصعيد العالمي، يفرض الواقع على المؤسسات تالاقتصادياي لمختلف المحلّ
 افسية عاليةذات تن التخصص في أنشطتها أكثر فأكثر بغية التركيز على إفراز مخرجات الاقتصادية الكبيرة

 في شكله النهائي، فالواقع العملي يملي على دون التوسع في إرساء آليات داخلية تمكّن من إفراز منتوج معين
كافة المؤسسات الكبيرة الاستعانة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة، فالمصغّرة من أجل توفير احتياجاتها من 

قتصادية المعاصرة بما لافالمؤسسات ا. ة أو نصف مصنعةها مادة أولياتمختلف المواد تشكّل بالنسبة لنشاط
ي توجه استراتيجي يخدم أهدافها، ممّا فيها الوطنية مجبرة على إعادة النظر في محفظة نشاطاتها في ظل تبنّ

يساهم فعليا في بروز أنشطة فرعية مساعدة تمارس من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبشكل أكثر 
 مستويات جيدة من الكفاءة والفعالية لتصور تحقق المؤسسات الكبيرة نموا سريعا وتحققوفق هذا ا، وتخصصا

  .الاقتصادية
بهدف تجسيد الرؤية السابقة ولتحقيق التكامل بين المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات و

 ضرورة ترقية  ليؤكد على)18-01 :رقم(قانون الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جاء الفصل الثالث من ال
الأداة " بالمناولة التي وصفها القانون من خلال نص المادة العشرون بأنها  ما يسمىهذه العملية من خلال

وير بهدف تعزيز لة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحظى المناولة بسياسة ترقية وتطالمفضّ
   1."الوطني تنافسية الاقتصاد

                                                             
 .07 ص ،77 العدد :)2001( الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة1
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  تفعيل ما يسمى ببورصات المناولة والشراكة التي تهدف إلى تحقيق ماولأجل تحقيق هذا الهدف تم
  1:يلي

  .إنشاء بنوك معطيات حول القدرات الصناعية للمؤسسات من أجل الوصول إلى دليل فرص المناولة -
تكثيف النسيج الصناعي عن طريق تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال ساهمة في الم -

 .المناولة

 .ترقية المناولة والشراكة على الصعيد الجهوي والوطني والدولي -

 .استعمال الحد الأقصى للإمكانيات المتواجدة -

 .السعر/ترقية المنتوج الوطني والمساهمة في تغطية الأسواق الداخلية بواسطة تطوير نسبة النوعية -

 .وامر والمناولينأصحاب الأ  بينلخلق تقاربتنظيم أيام تقنية وصالونات للعرض  -

  .المساعدة في تحديد برامج التكوين ورسلكة رؤساء المؤسسات وتأطيرهم -

  .يكون همزة وصل للتشاور مع السلطات العموميةلتأسيس فضاء وسيط محترف لصالح المتعاملين  -
عدم اعتماد "واقع الاقتصاد الوطني يشير إلى في هذا السياق تشير بعض الدراسات إلى أن و

الأهداف السابقة وغيرها كثير قد تحقق في ف 2،"لة لأنشطتهارة كمكمّسات الكبرى على المؤسسات المصغّالمؤس
ة التي أسست لهذا الأمر مبكرا وسخرت له إمكانات م المتقدتالاقتصادياذ عقود على صعيد الواقع العملي ومن

 بعض الدول الأوروبية في عام تسجلمادية وبشرية هائلة حتى تحقق المبتغى من العملية، فعلى سبيل المثال 
قتصادية الكبيرة والمؤسسات الصغيرة لا حصيلة فوترة في إطار عملية المناولة بين المؤسسات ا)2006(

 مؤسسة، وقد )269343(مؤسسات بلغ من ال مليار يورو تم تحقيقه من قبل عدد )395(والمتوسطة بمبلغ تعدّى 
، ممّا ساهم  ملايين منصبوصلت إلى أربعةهذه الأنشطة ساهم الأمر في استحداث مناصب شغل ضمن 

   :نه بوضوح الجدول المواليبفعالية في خلق ديناميكية اقتصادية وهو ما يبيّ
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، المؤتمر )التجربة الجزائرية(إستراتجية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لتطوير وترقية المناولة  :)2006( سيلم الطاهر1

 . ، الجزائر"مناولة الصناعية: "حولالعربي الأول 
 الصغيرة المشروعات تمويل حول الدولية الدورة ،والمصغرة المتوسطة المؤسسات وتنمية الاستراتيجي التسيير :)2003( مزهودة المليك عبد2

 .سطيف جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلّية المغاربية، الاقتصاديات في دورها وتطوير والمتوسطة



 .طبيـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: المحــور الثاني

 36

 (2006)قيمة المناولة في المنطقة الأوروبية : 13دول ـالج
 المناولة لنشاط هينالموج المستخدمين عدد اولةبالمن المعنية تاالمؤسس عدد )مليار يورو( لمناولةلالقيمة الإجمالية  انـبيال

 548 841 610 39 116,10 األماني

 885 616 938 33 72,50  فرنسا

 584 541 781 47 49,84  إيطاليا

 819 452 382 32 40,08 بريطانيا

 027 644 246 52 37,75  إسبانيا

 453 103 160 5 12,33 هولندا

 579 92 701 4 11,63  بلجيكا

 509 96 063 4 11,14  نمساال

 183 78 303 10 10,99  السويد

 331 154 130 13 8,38  البرتغال

 074 48 574 4 7,83  فنلندا

 431 60 622 2 6,17  الدنمارك

 338 69 739 7 5,29  أيرلندا

 904 89 744 10 4,81  اليونان

 531 7 350 0,90  لكسمبورغ

 196 897 3 343 269 395,74  وعـالمجم

Source: www.midest.com 



  .دراسـة تحليلية مقارنة للمقاربات المعرفية: إدمــاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصـاد المعـارف

  .امج الوطني للبحثبحث معتمد من قبل المديـرية العامة للبحث العلمي والتطـوير التكنولوجي في إطــار البرن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .أساليب وطـرق الانـدماج في اقتصـاد المعـارف: المحـور الثالث
  .الاندمـاج في اقتصـاد المعارف من المنظـور التكنولوجي: أولا
 .الاندمـاج في اقتصـاد المعارف من المنظـور الاقتصادي: ثانيا

 .الاندمـاج في اقتصـاد المعارف من المنظـور الاجتماعي: ثالثا

 .  الاندمـاج في اقتصـاد المعارف من المنظـور الإداري:رابعا
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منها  ،على المستوى الكلي أو الجزئيعديدة  جدليات ،تجمع مختلف مقاربات الإندماج في اقتصاد المعرفة
مستويات وزيادة الاقتصادي، النمو معدلات ستهدف تحقيق تالتي  النظرة الاقتصادية المحضة تمحور حولما 
 ،عات المنظور الحتمي للتكنولوجيات الحديثة تبِإلىومنها تلك التي اتجهت  . وتحسين القدرات التنافسية،اجيةالإنت

 ضرورية في كونها أصبحت أداة،  الإعلام والإتصاللإستثمار في أحدث تكنولوجياتنحو احيث يتسابق الكثير 
المسافات قصيرة ، جعلت  حدود الزمان والمكان، الإنسانية المختلفةالنشاطات فيها ت تجاوز،نشر وتوسيع المعرفة

في طروحاته ويتجه من ينحى منحناً آخراً هناك في المقابل، و . والتداول سهلاً، والتكلفة بسيطةاًوالزمن مختصر
وإنشاء مجتمعات الممارسة، والعمل على إرساء أسس  ،لمعرفةمنتج لمجتمع  في طرحه نحو ضرورة إقامة

 تحقيق التنمية ، تستهدفتنويريةوفي غايتها تنموية واجتماعية في صلبها نت النظرة فكا... منظمات التعلم
المظاهر المعيقة لعملية الإندماج في الاقتصاد إحدى ك ، والقضاء على الفجوة المعرفيةالإنسانية والإجتماعية

أولاً البعض إعتبارها ل من جعاعها، وصنًّلمعرفة الاستراتيجي لدور التعاظم ، وأمام  وبالموازاة مع ذلك.الجديد
مما دفع في اقتصاد المعرفة،  لإندماجعند الحديث عن اموضوع عملية تسيرية في غاية الأهمية  ،وقبل كل شيء

 ،البحث عن الكيفيات والأساليب الممكنة لإكتساب وتطوير ونشر المعرفة بين أفراد المؤسسةفي اتجاه بالنفكير 
سنعالج في  وعليه ،الاجتماعيتنظيمية، وبنيتها التكنولوجية، وطبيعة التفاعل في إطار محددات تفرضها البيئة ال

   :من خلال التعرض للنقاط التاليةالمقاربات والطروحات هذه هذا المحور مختلف 
  ).الوسائل والأدوات(الاندماج في اقتصاد المعارف من المنظور التكنولوجي : أولا
  ).الأهداف والغايات( المنظور الاقتصادي الاندماج في اقتصاد المعارف من: ثانيا
  ).الدعائم والمقومات(الاندماج في اقتصاد المعارف من المنظور الاجتماعي : ثالثا

  ).الآليات والممارسات(الاندماج في اقتصاد المعارف من المنظور الإداري : رابعا
  .من المنظور التكنولوجيفي اقتصـاد المعارف  الاندماج :أولاً

ومورد هام  هي المحرك الرئيس للنموكما يتفق عليها الجميع المعرفة إذا كانت  صاد الجديد،في الاقت
. والمتوسطةمنها ، وهي إحدى الأسس الضرورية لإندماج المؤسسات الاقتصادية، خاصة الصغيرة لخلق القيمة

عمليات  عمدت  المعلوماتاتكنولوجيتحتية لبنية  توفرمدى عتمد على ي إنما ،حسن إدارة هذا الموردن ألا شك ف
ل فاع والتضمن شبكة من الترابط ،ذات الطبيعة الإستراتيجيةالمعلومات ، ونشر المعارف و، تشكيل،توليد

 من عملاء وموردين ، محيطهاوأصحاب المصلحة فيوبين هذه الأخيرة ة، مؤسس الأفراد  بينالإجتماعي
 تبادل السلع والخدماتو ،تطويرعمليات تصميم، تدعيم ه في الوقت نفسهذه البنية كما تستهدف  .الخ...ومساهمين

تغير من قواعد وآليات إستطاعت أن   وداعمة، فقدقوى تقنية وتكنولوجية دافعة بإعتبارها ،في الأسواق العالمية
   . على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تكون عنصرا فاعلا ومتفاعلا فيهالعمل في الاقتصاد الجديد،
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لشبكات اعبر  الرقمي النفاذ المفتوح للمحتوىنتيجة  ، الرقميةا التكنولوجيى علالمتناميماد الاعتوبفضل 
تجارة  مثل ال،أعمال جديدة وما يرتبط به من  أمكن لهذه المؤسسات الولوج إلى عالم الاقتصاد الرقمي.الإلكترونية
 .الخ...)business-E( عمال الإلكترونيةالأ ،)Distance Learning( علم عن بعدالتَّ، )Commerce-E( الإلكترونية

 نشر وإتاحة المعلوماتمن أجل  ،قواعد البياناتإعداد وإدارة  ، الداخليةهاشبكاتأمكن لهذه المؤسسات عبر كما 
 الرقمي جتمعالمفي  المنظمة الرقميةمعالم لبزوغ قوياً  كل ذلك كان دافعاً .وتطبيقهاالمعارف وتقاسم  وتحيينها
  .الحديث

 للإستثمار في الأنشطة كثيفة الإستخدام بين المؤسسات يالتنافسالصراع أدى لاقتصاد الجديد، في ا
 عن أفكار جديدة قد اًبحث أفضل ما لديها من معارف ومهارات،أكثر وأكثر على يزداد إعتمادها للمعرفة، حيث 
 وأ، ةجديدتموين در امصى أو حتى الوصول إل جديدة، قسوإلى  الدخول منتج جديد، أو تقديمتفضي بها إلى 

 مجالات هي والإبداع التكنولوجيمفهوم  هامضمونفي تشكل ما ي هو، بتكار عمليات وأساليب إنتاجية جديدةإ
   Schumpeter(.1( اأشار إليهالعمل الإبداعي التي 

  .وضع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات - 1
لمعلومات لنظم ا ، على الاستخدام الواسع النطاقة قائمي اقتصاديات ه، المعرفةيات المبنية علىقتصادالا

الدعائم الرئيسة لإقامة مجتمع حتى أضحت هذه التكنولوجيات بتجهيزاتها وبرمجياتها، تشكل  ،شبكات الانترنتلو
ات في مختلف أوجه النشاط وتضمينها ة،نى الأساسية في إنتاج وتبادل المعرفالبُالمعرفة، بإعتبارها إحدى أهم 

 ونظم التعامل الإلكتروني وإستخدام ، وخاصة في التجارة الالكترونية،نسانية وفي مقدمتها قطاع الأعمالالإ
لذلك، فقد شكلت . المحتوى الرقمي، سواء داخل المؤسسة أو أثناء تعاملها وإرتباطها مع غيرها من المؤسسات

ي حيازة خطوط الهاتف، إنتشار الحواسيب والنفاذ ممثلة ف ، الدوليةتكنولوجيا المعلومات بمؤشراتهاالبنية التحتية ل
   2.حسب تقرير البنك الدولي ،ج في اقتصاد المعرفةااهر الإندمظ مىحدإ لشبكة الإنترنت،
 جدال يُطرح حول أهمية تكنولوجيا المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة، مثلما لا أحد يمكنه لاَ أََالحقيقة،

لورة وتشكيل قواعد وأسس الإندماج؛ إذ تُعد في مختلف تجلياتها المعاصرة أحد أن يقلل من الدور الذي تلعبه في ب
 من الملامح  أن أكثر المجتمعات إقتراباًيْدَ نحو مجتمع منتج للمعرفة، بَت البنويةحولاأهم العناصر القاعدية للتَّ

  .الكبرى لمجتمع المعرفة، هي الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

                                                   
1Christian Marbach (2006) : PME et innovation technologique, pour une relation plus naturelle,Regard sur les PME, 
N°10, Observatoire des PME, OSEO services, Paris, P24. 

، دار الغرير للطباعة والنشر، ، نحو تواصل معرفي منتجتقرير التنمية العربي: )2009( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آلمكتوم2
  .129دبي، الإمارات العربية المتحدة، ص
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عطي تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، عدد من يُطلق، ومن هذا المن
المنتهجة ستراتيجيات الإسياسات والتتعلق بالتي تختلف عن مؤشرات البنك الدولي، لأنها المؤشرات الأخرى 
نحو وضع  -  ا هو المهموهذ - عبر عن مدى الإلتزام تُوتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للإستثمار في مجال 

 من بين دول العالم التي )108(تحتل الجزائر المرتبة حيث وتكريس الدعم اللازم لها، وتطوير هذه البنية التحتية 
 حسب ما ورد في )3.14( بمؤشر قيمته  والمرتبة ما قبل الأخيرة عربيا، دولة)134(يغطيها التقرير وعددها 

  1.التقرير
أنه آن الآوان  )UNCTAD( للتجارة والتنمية مؤتمر الأمم المتحدةمين العام لوفي هذا السياق، يرى الأ

تطوير سياسة وطنية لتكنولوجيا المعلومات تعزز الترابط والتكامل بين المؤسسات أن تقوم ب ،للبلدان النامية
لوصول إلى الأسواق نها من ا وتمكِّ، وتعمل على تحسين قدراتها التنافسية وزيادة إنتاجيتها،الصغيرة والمتوسطة

  2. يمكن لهذه التكنولوجيات المساهمة وبشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه البلدان، وبذلك.العالمية
 "Escwa" الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسياالأمم المتحدة ن إحدى الدراسات التي قامت بها لجنة أغير 
في المنطقة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الذي عرفه طور الت معرفة فيما إذا كان تتمحور حول

يؤهله للتحول نحو اقتصاد ولجعل العالم العربي يلعب دوراً اقتصادياً بارزاً على الصعيد العالمي، العربية، يكفي 
بلدان العدد كبير من جاءت الإجابة عن هذا السؤال سلبية فيما يخص وبتحليل نتائج إستطلاعات الرأي،  ؟المعرفة
 ، مع الفرصة التي تشكلها تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتها وإستراتيجياتهابسبب طريقة تعامل سياسات ،العربية

لا وفي مواجهة تحديات اقتصاد المعرفة؛ حيث  ،في تحقيق القفزة النوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كون من المنتجين أو المبدعين ت بدلا من أن ،جيات المتقدمة للإستخدام المحليستورد التكنولوهذه البلدان تزال ت

  3.في هذا المجال
في إحداث التنمية '' إنتاجاً وإستخداماً'' بالدور الهام الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعترافا

زيادة معتبرة في حجم  ،ها الجزائرفي الآونة الأخيرة دول عديدة ومنعرفت الاقتصادية والاجتماعية، فقد 
هذا القطاع  ةإلا أن مشارك ،خاصة فيما تعلق منها بشبكة الإنترنت ، التكنولوجيات الحديثةقطاعالإستثمارات في 

 4.ة جداًزال محدودت لاومساهمته في التنمية الاقتصادية  ،في توجيه الاقتصاد نحو الإندماج في اقتصاد المعرفة

                                                   
1World Economic Forum (2009): The Global Information Technology Report (2008-2009): The Networked Readiness, 
Website:  http://www.weforum.org/pdf/gitr/2009/rankings.pdf, (Available at: 29/09/2011). 
2Supachai Panitchpakdi (2010) : information and communication technologies (ICTs) to support SME integration, la 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Secretary-General of UNCTAD, site web : 
http://www.unctad.org/templates/Page.asp?intItemID=4139&lang=1, (Consulté le : 27/09/2011) 

، عزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الإسكوا لمواجهة تحديات اقتصاد المعرفةت: )2011( الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا اللجنة3
  .2، صالولايات المتحدة الأمريكية، ، نيويوركالأمم المتحدةمطبوعات 

4Nadia Chettab (2005) : Economie, TIC et bonne gouvernance en Algérie, séminaire sur le Système National d'Information 
Economique : Etat et perspectives, CERIST, Alger, P4. 
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رات دولية حول الإندماج في اقتصاد المعرفة، التي أعدها البنك الدولي في مجال البنية  إلى مؤشوبالاستناد
التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد عرفت الجزائر معدلات تقل بكثير عن المعدل العالمي، مثلها مثل 

 على منهجية ةعتمدم ال)2009(ة  وعليه وتبعاً لمؤشرات قياس اقتصاد المعرفة لسن1.جيبوتي واليمن وموريتانيا
وفق مؤشر هذا  ، دولة شملها التصنيف)134( من بين ، عالمياً)99(البنك الدولي، تأتي الجزائر في المرتبة 

 دولة )19( عربيا من بين )15(لكي يجعلها هذا المعدل في المرتبة  )3.2(تكنولوجيا المعلومات؛ حيث بلغ المعدل 
 ) laggardsCountries(لدول المتقاعسة امن بين  ،إلى جانب موريتانياالجزائر إعتبرت  وبهذا فقد 2.شملها التقرير

 من حيث مؤشر ، العالمييمنتدى الاقتصادالتقرير تكنولوجيا المعلومات الصادر عن حسب ما ورد في 
   3.الجاهزية الشبكية

الجزائري لتأهيل جاء البرنامج   وتدعيم تواجدها في الأسواق العالمية،،ومن أجل تعزيز قدراتها التنافسية
 قاعدته (Programme Algérien de la Mise à Niveau Des Entreprises)الاقتصادية الجزائرية المؤسسات 

 نحو اتهاإستثمارتوجيه تخصيص إمكانياتها وها من أجل  لدعموتقديم كل ال ،ذه المؤسساته الأساسية تشجيع
تطبيق ؤدي ي ومن المتوقع أن ،)الخ...، بحث وتطوير تكنولوجيا، جودةتكوين، معلومات،(أصولها غير الملموسة 

 الخ،...علم التنظيميالتًّالتشارك المعرفي و تتمحور حول عملية ،إلى خلق ممارسات تسيرية جديدة هذا البرنامج
ات على  فإن قدرة هذه المؤسس، وعليه. عائقكبرمازلت تعتبر أكما يراها البعض لولا أن الثقافة التنظيمية 

 هذه البرامجمثل على مدى إتساق ثقافتها مع طموحات وأهداف في شق كبير منها الإندماج، إنما يتوقف 
   4.التدعيمية

على وجه العموم، لئن كانت هذه التكنولوجيا تساهم بشكل ملموس، في تطوير القدرة على تخزين 
لتَّحول نحو اقتصاد المعرفة، لكنها تتيح ومعالجة وتبادل المعلومات والمعارف، فإنها لا تضمن بالضرورة ا

، وتساعد على إستخراج المعرفة الضمنية عند الأشخاص، كما أن صناعة  المناسبحداث التغيرإمكانيات أكثر لإ
وعليه، . المحتوى التكنولوجي في حد ذاته، هي صناعة معرفية تعتمد وبشكل كبير على توظيف هذه المعرفة

بفعل استخدامها في ، حيث المؤثرات الخارجيةيتضح أكثر، يا المعلومات والاتصالات الأثر الاقتصادي لتكنولوجف
   .في حد ذاته أكبر من مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي كقطاع ي، الاقتصادمجالات النشاطمختلف 

                                                   
 : تاريخب متاح( ،http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp :الموقع، منهجية تقييم الأداء المعرفي: )----( البنك الدولي1

28/09/2011(.  
  .235، صسابقالمرجع ال :)2009(التنمية العربي تقرير 2

3World Economic Forum (2011): The Global Information Technology Report (2010-2011): Transformations 2.0, 10th 
Anniversary Edition, Website: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf, (Available at: 11/10/2011). 
4Mohamed Madoui )2009(  : De l’économie administrée à l’économie de marché. Les PME à l’épreuve de la mise à 
niveau des entreprises en Algérie, 11ème Journées scientifiques du Réseau Entrepreneuriat sur  " La vulnérabilité des TPE et 
des PME dans un environnement mondialisé",  INRPME, Trois-Rivières, Canada, P.P 1-17. 
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الخروج  لهاية، لن يتسنى  القسط الأكبر من العناية لقضايا البنية التكنولوجيولتالتي المؤسسات ن فإ ،الواقع
 والإنفتاح على  في تعاطيها مع برامج تأسيس البنية التحتية للإقلاع المعرفي،من الطور الجنيني الذي تمر به

البيئة التمكينية الحاضنة لإنتاج نحو إعداد  ،وإمكانياتهاتوجه جهودها و ،تولي العناية ذاتها، ما لم الاقتصاد الجديد
 المرتبطة بالتطبيقات وبالمحتوى وز العراقيل التي تعترض إستخدام أحدث التكنولوجيات وتجا،وتوظيف المعرفة

  . يزداد إتساعاً فضاء الإلكترونيضمن ، بإعتباره أحد أبرز معالم المنظمة الرقمية،الرقمي
  .رقميةمنظمة  إلىول ـالتح - 2

معلومات في مجتمع المعرفة، طرح حول أهمية تكنولوجيا اللا جدال يُ هذا الفضاء الإلكتروني، في ظل
في الشبكات ؛ إذ تُعد المجتمع الشبكيفي بلورة التقنيات الحديثة مثلما لا أحد يمكنه أن يقلل من الدور الذي تلعبه 

نظمات  أن أكثر الميْدَ، بَالمنظمة الرقميةحول نحو  أحد أهم العناصر القاعدية للتَّ،ةمختلف تجلياتها المعاصر
 مما أفرز فجوة ، هي الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات،مجتمع المعرفةتشكيل ح الكبرى ل من الملامإقتراباً

ملك القدرة على إستخدام تكنولوجيا المعلومات للوصول ت تلك المؤسسات التي بين ،رقمية تزداد هوة يوما بعد يوم
فتقد ت التي تلك المؤسسات، ول التجاريةالأعمافي مجالات المال و  وتطبيقاتهاوللوسائط التكنولوجية ،إلى المعرفة

 على الرغم من أن بعض الأنشطة مثل الخدمات المصرفية أو .ستطيع النفاذ لشبكة الإنترنتت ولا ،لهذه الإمكانية
   1.تداول الأسهم وبعض معاملات البورصة، تكاد تنعدم فيها تكلفة النفاذ، إلى جانب تقديم خدمات أخرى مجانية

قطاع الهائل في طور تَّقد أصبحت تتجه بإستمرار نحو الإنخفاض نتيجة لل تهاتكلف من أنرغم على ال
نحو التوسع والإنتشار هذا التطور بفعل  تتجه تطبيقاتها وإستخداماتها كماتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 

لحديث في المجتمع  اظل، و والتكلفة بسيطة والتداول سهلاًا، والزمن مختصر،المسافات قصيرة، فكانت الكثيف
الأرشيف الإلكتروني، والبريد إستخدام والعمل على للعالم الرقمي حول التَّالسباق نحو  يتمحور حول ،الحديث

 والعمل عن بعد من خلال ،والمؤتمرات الإلكترونية، والرسائل الصوتيه ،الإلكتروني، والمفكرات الإلكترونية
جديدة من الجيل النخبة فروق بين المؤسسات التي تملك تلك الهور أدى لظكل ذلك  .الخ...الافتراضية المؤسسات
وتلك مؤلفة من أصحاب القدرات والمهارات في إستخدام تكنولوجيا المعلومات،  ال(Les digérait)الرقمي 

   2.استخدامهاعجز عن تالمهارات وهذه ملك تلا المؤسسات الأخرى التي 
التفاعل لا أهمية ة الرقمية، ينبغي التأكيد والتشديد على حول نحو المنظمفي معرض الحديث عن التَّو

 على تها وقدر،البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتجل إعداد أإستثمارات المؤسسة من المحاذاة ولا التجاوز، بين 
بفضل  .تخدامأفضل إسالتكنولوجية  إستخدام البنية على ةدراالق ، وعمالهاصنَّاع المعرفةإمتلاك النخبة الجديدة من 

                                                   
1François Lequiller )2000(  : La nouvelle économie et la mesure de la croissance, comparaisons internationales, économie 
et statistique N°339-340, P.P 45-71. 
2Flichy Patrice (2001) : Genèse du discours sur la nouvelle économie aux Etats-Unis, Revue économique. Vol 52, numéro 
hors  série, Presses de sciences Po, P.P379-399. 



 .أساليب وطرق الاندماج في اقتصاد المعارف: الثالمحــور الث

 42

 الإتصال ةإمكانيها لما أتاح متطورت نشاطات المؤسسة وإتسعت أسواقها، وتنوعت تشكيلة زبائنها،  هذا التزاوج،
عقد الصفقات وإبرام العقود وتنفيذ عمليات البيع تم الخ؛ حيث ي...ن، والشركاء والوسطاءمورديال و،زبائنشبكة الب

تأثيرها اليوم يستبدل وسيلة الذي لم يعد ذ الحر والمفتوح لشبكة الإنترنت، والشراء، وكل ذلك لن يتم إلا عبر النفا
اقتصاداً جديداً موازياً، وترك هذا التأثير مكان آخر، بل أقام عمل عمل بأخرى فقط، ولم يكتفي بإحلال أسلوب 

فرص التجارية بشكل  التنمو فيها ، أسواق مع الأسواق الرقمية والافتراضيةالاقتصاد التقليدي يتعايش ويتفاعل
تراجع و ،يُتوقع ان يصل حجم الأسواق الرقمية إلى عدة تريليونات بدلاً من المليارات خلال العقد القادمإذ  ؛مطرد

   1.نمو الأسواق التقليدية
 في مستودع للمعارف الضمنية،أكبر ، وومات المرجعيةلأضخم سجل للمعتشكل  اتشبكالوهكذا، أصبحت 

 نْترتب على ذلك أَ. ، وتوفر إمكانيات تفاعلية من خلال التدفقات الرقميةطات الإنسانيةوالنشاميادين الشتى 
 حيث ؛ لامتناهي للمعلوماتأصبح مجتمع الشبكات عبارة عن تدفقات معرفية، وحركية لرؤوس الأموال، وفيضاً

، تتحكم في زمان والمكان الحدود متجاوزة بذلك ،التدفقات المعولمةهذه بدأت تتبلور ثقافة إفتراضية في إطار 
   .مصادر القوة والثروة والمعلومة المسلحة بالتكنولوجيا الرقمية

 حوالي )10/06/2011(الإنترنت في الجزائر إعتباراً من شبكة بلغ عدد مستخدمي خر تعداد، فقد وفقاً لآ
سائدة في الدول ذات يقل عن المعدلات الإذ أنه  ، من عدد السكان)%13.4(عادل نسبة ي ما هو و)4,700,000(

لدراسة اجراها ووفقاً  2.من عدد السكان )%21( البالغ  العالميعدلعن المأيضا يقل والدخل المتوسط، 
وزارة البريد وتكنولوجيا حساب ل )2008(سنة  )CREAD( التطبيقي من أجل التنمية في الاقتصاد للبحوث مركز

خدمات  بلغ عدد المشتركين في إذ ،)%13.94(ترنت هو للإنالمؤسسات الاعلام والاتصال، فإن مؤشرات نفاذ 
 )%15.2(موقع إلكتروني،  )%29.4(عنوان إلكتروني،  )%58.2(  كما يليالاستعمالاتفكانت ، )16579(الإنترنت 

   3. مجالاسم

في في إستخدام شبكة الإنترنت من طرف مؤسسات الأعمال المستوى المنخفض نسجل  ،في هذا الإطارو
تقع ضمن الثلث الأول من متقدمة، رغم أن بعض من هذه الدول يحتل مراتب  ،عربية على وجه العمومالمنطقة ال

، كمؤشر إنتشار أجهزة الحاسوب، وتكلفة النفاذ ت تكنولوجيا المعلومات والإتصالدول العالم، بالنسبة لمؤشرا
بة س بالن38لمرتبة بها الحال لتتجاوز اي  إلا أن أكثر الدول العربية إستخداماً للإنترنت لا يرتق.لشبكة الإنترنت

                                                   
، مصر، عربية للإعلام العلمي، القاهرةل، الشركة ا181 المدير ورجل الأعمال، العدد بسلسلة خلاصات كت،  الأسواق الرقميةافتتاح: )2000( وليد مغير1

  .3ص
2Internet World Stats (2011):  usage and population statistics: Algeria Internet Usage Stats and Market Reports, Website:  
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dz, (Available at: 06/10/2011). 
3Ministère de la poste et des technologies de l'information et de la communication (2011) : Liste des indicateurs TIC de la 
société de l'information en Algérie, Site web : http://www.mptic.dz/fr/?Indicateurs-TIC,15, (Consulté le : 14/10/2011). 
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وهذا ما يعكس صدق الفرض القائل أن  1.لإنترنتلللمؤشر المخصص لقياس مدى إستخدام مؤسسات الأعمال 
 مجالات النشاط استخدامها في مختلف عنديتضح  لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاقتصادي الأثر

؛ وبهذا تُعد في حد ذاتهمستقل  في الناتج المحلي الإجمالي كقطاع ر من مساهمتها المباشرةث أكي،الاقتصاد
نشر وإتاحة من أجل  ،هامة لتصميم نظم إدارة البيانات وتطويرهاوسيلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 

  .اد المعرفةكما انها تُعد أداة لقيادة التغيير والإنتقال نحو اقتص . وتقاسم المعارف وتطبيقها،المعلومات وتحيينها
على الرغم من المشكلات التي ما زالت ماثلة أمام لجوء المؤسسات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية و

 تُعد أكثر المجالات الاقتصادية إعتماداً على تطبيقات )التجارة الإلكترونية (، إلا أنهاةعالميدخولها للأسواق الو
 ،لعمل التنافسيل للتبادل التجاري وعطي فرصاً أفضلوتُ ، توسعاً وإنتشاراًسرعهاوأتكنولوجيا المعلومات، 
 تيَّسر ، وهذا ما يتطلب إيجاد حلول تشريعية وتنظيميةالمؤسسات إلى أسواق أوسعهذه وخيارات أوسع لنفاذ 

 عملصياغة مبادئ وآليات في  ، في شقه الأكبر على عاتق الدولةالعِبْءُأنشطة التجارة الإلكترونية، وقد يقع هذا 
  .لأسواق العالميةالقدرة على إختراق ا تسمح للمؤسسات المشاركة في حركة التجارة الإلكترونية ويوفر لها

فإن ، ا وتوقع تطوراتهاولكي تتمكن من متابعة تقلباتهمن أجل تواجد أكثر فعالية في الأسواق العالمية، "
ليوم على إنشاء وحدات متخصصة في جمع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، الصغيرة منها والمتوسطة، ملزمة ا

والإستثمار في التكنولوجيات الحديثة من أجل خلق نوع من التآزر بين مختلف ومعالجة المعلومات الاقتصادية، 
   2." من موارد بشريةلديهان تعي أكثر أن حقيقة ثروتها إنما تكمن فيما أوعليها القطاعات الاقتصادية، 

ها من التًّكيف تمكن، مرونةمن في بعض الدول المتقدمة صغيرة والمتوسطة المؤسسات الما تتصف به إن 
وأصبحت لاعباً مهماً في الأسواق الدولية، معتمدة على الميزة ، السريع مع المتغيرات الداخلية والخارجية

 المؤسسات تعاني من صعوبة إرتباطها بغيرها منمثيلاتها في الجزائر  نأإلا التنافسية المبنية على المعرفة، 
 ة، مما يستدعي ضرورإعتمادها على الجانب المعرفي وإستغلالها تجارياً وضعف ،المعلوماتشبكة نعدام إبسبب 

 وإستغلال المعطيات في الوقت المناسب ،خلق نظام معلوماتي يمكنها من الإطلاع على ما يحدث من حولها
   3.لاحتلال مركز تنافسي يضمن لها البقاء

لمعرفة اترميز في  ،تطورات تكنولوجيا ونظم المعلوماتآخر على إستخدام  نظمة الرقميةالمعتمد توهكذا، 
أفضل ما لديها من معارف وضع على كما تعتمد في نفس الوقت  ،نقلها عبر الشبكات الرقميةو ،وتخزينها رقمياً

                                                   
  .131، صسابقالمصدر ال: )2009( تقرير التنمية العربي1

2Bouadam Kamel et Hammadi mourad (2010) : Veille stratégique et intelligence économique, comme perception d'une 
nouvelle approche pour la PME, 04ème Colloque International Sur "la compétition et les stratégies compétitives des 
entreprises industrielles hors hydrocarbures dans les pays arabes", Université Hassiba Ben Bouali de Chlef, Algérie. 

جامع حسيبة بن بوعلي، ، 06، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، واقع وقيود: )2009( آيت عيسى عيسى3
  .286صالشلف، الجزائر، 
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يترتب ، ت محتوى تقني تقنية أو ذاحلولاً عطيتمترابطة إيجاد أفكار جديدة   من أجل، موضع التنفيذومهارات
 جديدة، أو إبتكار عمليات ق إلى سوالدخولج جديد، أو و منتتقديممن   المؤسسةنكمتُعليها نتائج وحلول جديدة 

  .التكنولوجيالإبداع ن ومنطلق وهو مضمو ،وأساليب إنتاجية جديدة
   .الإبداع التكنولوجيار وـالإبتك دعم - 3

تكنولوجيا أحدث تكامل عملياً، ومترابط تكنولوجياً، يستند على الإبداع التكنولوجي نظام معرفي ميشكل 
 الخ،...المعلومات وتطبيقاتها، في مجال تطوير العمليات، التجهيزات، الخدمات الإنتاجية، والقدرات التنظيمية

 المفاهيم  ويؤهله أكثر من غيره من،لكي يتجاوز حدود الدلالة لمفهوم الإبتكار والتجديد، ويقترن بالسمو والذكاء
تم كمية ونوعية ي وما يدور في فلكه من مؤشرات ،ذات الصلة لكي ينسجم بشكل تام مع مفهوم مجتمع المعرفة

   1. الرسميةتداولها في أغلب التقارير
حول نحو لتَّعملية ا بتقييم كمي ل)1999( في سنة (OECD)ولقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

 من جهة قياس الوزن النسبي للصناعات المعتمدة على المعارفبومن جهة،  المعرفة لإقتصاد المبني علىا
 ، إلى سلسلة من المؤشرات التركيبيةبالاستنادوهذا  ،(2000)سنة  (Lisbonne)تم نشرها في قمة والتي ، اخرى
بيئاتها الشركات طريقة تعزز بها و Benchmarkingقياس عملية الإبداع كأداة للمقارنة المرجعية مؤشر أهمها 

  .داعلاب لعالميةوأقطاب لشركات بناء شبكات هذه ا بحيث يمكن ل،ة والملكية الفكريةيتدفقات المعرفوالمكينية التَّ
فإنه من الطبيعي أن يكون من , داعالابعمليات  لواقع حال  حقيقياًوإنعكاساً المؤشر مقياساًهذا ا كان ولمَّ

تقرير مؤشر الابتكار العالمي ؛ ففي ةمتميزأهمية كبيرة وعناية ا الجانب التي تولي هذوالمؤسسات نصيب الدول 
 ،سويسراجاء ترتيب أول عشر إقتصاديات كمايلي،  ،(INSEAD) العالميةأنسياد الذي أصدرته  )2011(لسنة 
 ما عربياً تأتيأ .بريطانياثم  ، هولندا، كندا، الولايات المتحدة،نماركا الد، فنلندا، هونغ كونغ،سنغافورة ،السويد

، حيث جاء ترتيبهما في المرتبة  عالمياًكز أعلى أربعين اقتصاداًا مر ضمن والإمارات العربية المتحدة،دولة قطر
 )108(عرفت الجزائر تراجع حسب هذا المؤشر؛ إذ جاءت في المرتبة بينما ,  على التوالي)34( والمرتبة )26(

في قائمة الدول عربياً وعالمياً،  والأخيرة )125( المرتبة حتلتا، ثم )2010( في سنة )121(، والمرتبة )2009(سنة 
   2.التي شملها تقرير مؤشر الابتكار العالمي

برز تُالأسس التي تقيس وحسب مؤشر الابتكار العالمي كمتوسط للنتائج المحققة عبر يُلهذا التقرير، وفقا 
النتائج التي تقيس الإنجازات الفعلية في مجال إلى   إضافة والمشجعة على الإبداع، للابتكارالداعمةالبيئة واقع 

لإندماج والتفاعل في الاقتصاد العالمي، تعبيراً على درجة اهذه المقاييس النسبية للأهمية ا مما يعكس .الابتكار
ي إن القدرة على الابتكار ه" :(Booz & Company) التنفيذي في شركةدير الم (Shumate Banerjee) مثلما يرى

                                                   
  .163، صالمصدر السابق: )2009( تقرير التنمية العربي1

2The Global Innovation Index (2011): Accelerating Growth and Development, Soumitra Dutta, INSEAD Editor, P123. 
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ففي العصر الصناعي، كانت البلدان تعتمد على الموارد الطبيعية في . عامل الموازنة الأكبر في الاقتصاد العالمي
ز لموارده في المهارات وأنشطة البحث  أما اليوم، فبإمكان أي بلد أن يتقدم بتوظيف دقيق ومركَّ.ميدان المنافسة

قرير هذا العام ما تستطيع البلدان تحقيقه بالتركيز على بناء إذ يدل أداء بعض البلدان الناشئة في ت. والتطوير
ي فقط أوضاع دول عرِّن مؤشر الابتكار هذا لا يُأ"يرى البعض وعليه، ، 1."اقتصاديات القرن الحادي والعشرين

لا بل ويخبرها بأنها خارج , بل يفضح اختياراتها العامة وسياساتها في التنمية, وحكومات بمقياس علمي جاد
  2".إن هي لم تسلك سبل البحث والتطوير والإبداع والابتكار, وينبئها بأنها ستبقى كذلك, العصر
اع قدراتها الإبداعية تعتمد على ما لديها من عمال أو صنَّأن  ،الكثير من الشركات الرائدةلقد أدركت و

مقياس  تقريرعنه كشف ما حسب اكثر من قدراتها التكنولوجية أو ما قد تتلقاه من دعم حكومي، و المعرفة؛
في تناوله لمؤشرات تقيس وترسم (GE Global Innovation Barometer)   جنرال إلكتريك للابتكار العالمي

 .تنافسيةبوصفه منطلقاً رئيساً نحو بناء اقتصاد أكثر ، القرن الحادي والعشرينالعالمي في داع طة جديدة للابيخر
 اًوجود أشخاصعلى و ،جوهريةكنقطة  بين القطاعين العام والخاص ةراكالشالتعاون وكز بصورة رئيسة على تري

 اليوم مدفوعة بصورة رئيسة بالأفكار التكنولوجيةالابتكارات حيث أن مبدعين قادرين على الإتيان بأفكار خلاقة، 
  3.، أكثر من الأبحاث العلمية الدقيقة في المؤسسةالخلاقة التي يبدعها الأفراد

 )12(استطلاعاً شمل ألفاً من خبراء قطاع الأعمال في في واقع الأمر قرير، الذي يمثل التهذا وبموجب  
ن جهود فإ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،دولتان عربيتان، هما دولة من بينها 

عمليات الإبداع  ودفع الريادة، وللتَّميز المفكرين المبدعين ووجودهم ضمن فريق العمل هو العنصر الرئيس
، (Innovation Context Index) بيئة الابتكارمؤشر  GE  شركةأطلقت وفي هذا الإطار، .الابتكار في الشركاتو

 الشركة خصصتقد تدعيما منها لذلك، فو .ووسط العمل المشجع للإبداع ة عن بيئاالذي يصنف مستوى الرض
 لتسريع حركة الابتكار ،باحثين والشركات الصغيرة والمتوسطةتعزيز التعاون بين الل مليون دولار )200( مبلغ

  4.والتطوير
في ،  في مجال الاستشارات الإداريةالرائدة عالمياً (Booz & Company)الدراسة التي قامت بها في و

نت بيّ (2011/10/24)يوم نتائجها الإنفاق على الابتكار الذي تقوم به الشركات، والصادرة حول  السابعة تهانسخ
 زادت الإنفاق الإجمالي في هذا (2010) أن الشركات الألف الأكثر إنفاقا على الأبحاث والتطوير عام النتائج

                                                   
  : الموقع ، اقتصادا125سويسرا تحتل المركز الأول في الابتكار من بين : )2011( المنظمة العالمية للملكية الفكرية1

http://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2011/article_0019.html ،)26/10/2011 : متاح بتاريخ( .  
 :، الموقعالتجديد العربي الإلكترونية، هسبريس ،2011 المغرب ومؤشر الابتكار العالمي: )2011( اليحياوييحيى 2

http://www.elyahyaoui.org/indicateur_ibtikar.htm ،)20/07/2011 : متاح بتاريخ(  
3GE Global Innovation Barometer (2011):  An Overview on Messaging: Data and Amplification, P24. 

  )22/10/2011 : متاح بتاريخ( ،http://www.albawaba.com :الموقع: )2011( تقرير مقياس جنرال إلكتريك للابتكار العالمي4
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 الركودبسبب ، (2009) سُجّل عام )%3.5(، بعد تراجع نسبته  مليار دولار)550(إلى  )%9.3(المجال بنسبة 
دراسة هذه الجديد على الرغم من أن  لى الابتكارلإنفاق عقوية للإهتمام باالأمر الذي يشكل عودة ، الاقتصادي

دراسة منفصلة لـ نتائج فعالية الابتكار والأداء المالي، وذلك بناءً على التنظيمية ب علاقة الثقافةمعمّق لال هاتحليل
 كم تنفق هذه الشركاتتتعلق بمسألة ال  إذ لم تعد شركة رائدة في مجال الابتكار في مختلف أرجاء العالم)600(

حقاً، سمحت لها تقافتها المشجعة على الإبداع الشركات المبتكرة ، ولكن كيف تنفقها، فعلى البحث والتطوير
، فهي ليست فقط داعمة للإبتكار، ولكنها ينالتفوق على المنافسب االذي يسمح لهوالزمان  في المكان هاوضعب
وللسنة الثانية على التوالي  (Apple) شركة لتتحإل التالي جدوهو موضح في ال مثل ما و1.سرع تنفيذه أيضاتُ

 (Facebook)إدراج شركة تم قد ول. (3M)  و(Google)قائمة العشر الأوائل، تليها عالمياً في ولى المرتبة الأ
 إنفاقاًكبر الأ و،الأكثر ابتكاراًالشركات العشر  ودخلت قائمة ،بتكارمشجعة للاشركات العالم فضل كواحدة من أ

  .محتلةً المرتبة العاشرة، البحث والتطويرمجالات  في العالم على
  ات العشر الأكثر إبداعاًـالشرك: 14ل دوـجال

    البحث والتطويرعلىالإنفاق 
  ركةـالش

   من المبيعات% المرتبة ) 2010(مليون دولار 
01 Apple 1,782 70 2.7% 
02 Google 3,762 34 12.8% 
03 3M 1,434 86 5.4% 
04 GE 3,939 32 2.6% 
05 Microsoft 8,714 4 14.0% 
06 IBM 6,026 15 6.0% 
07 Samsung 7,873 7 5.9% 
08 P&G 1,950 61 2.5% 
09 Toyota 8,546 6 3.9% 
10 Facebook - - - 

Source : Booz & Company’s annual study, OP. Cit, P11. 

في  ى الرضا عن البيئة المحفزة والداعمةبقدر ما يرتبط العمل الإبداعي بمستوالواقع يشير إلى أنه 
وقدرته  ه،سلوك وهفكرويعكس  ،إنه يرتبط في ذات الوقت بالخصائص النفسية والشخصية للفردف، المؤسسة

 لقياما أو ،جديدة أشياءلقيام بجل اأمن ،  والإنفتاح على المعرفة الدخلية والخارجية،رةدابلمخاطرة والموإستعداده ل
  2.مرونةو نفتاحبا تسييروالالجديدة،  الأفكار تجربةو ،التغييرو تطويرإحداث ال في الرغبةو مختلف، بشكلبها 

طرح قدرة على من ديهم ما لب التدمير، وكلاءبأنهم  مثل هؤلاء الأشخاص (Schumpeter) اعتبروقد 
 تعكس هذه . مؤقتةة ويحتكرون الأسواق ولو بصف، يحصدون من ورائها أرباح كبيرة،منتجات ابتكارية جديدة

                                                   
1Booz & Company’s annual study (2011): The global innovation 1000 why Culture Is Key, strategy & business magazine, 
issue 65, P15. 
2Catherine Léger - Jarniou (2008) : Développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes : Théorie(s) et Pratique(s), 
Revue française de gestion, N°185. Lavoisier, Paris, P.P161-174. 
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 وفي ظروف معينة لإنتاج ، في ايجاد توليفات جديدة للإمكانيات المتاحة، إمكانيات الشخصية الإبداعيةاتالقدر
   1.سلع أو خدمات جديدة، أو إدخال طرق عمل جديدة، فتح أسواق جديدة، إيجاد مصادر تمويل وتموين جديدة

بإعتباره قوة تقنية وتكنولوجية  ،التكنولوجيالجانب نحو اقتصاد المعرفة للإهتمام ب يدفع التوجه ،خيراأو
دافعة وداعمة، تعزز من مكانة المؤسسات ومن تواجدها على الساحة العالمية، خاصة المؤسسات الصغيرة 

لإقامة نماذج متميزة للحاضنات  ببعض البلدان ا مما حذ لكونها تشكل السمة الغالبة لاقتصاد المعرفة،والمتوسطة،
في مجال الإبتكار والبحث والتطوير، ومن بينها حاضنة  ،دعم هذا النوع من المؤسسات، من أجل التكنولوجية

التكنولوجية الجديدة والمنتجات  لأفكاروتشجيع الترويج  تكنولوجيا المعلومات للأعمال، مركز الإبداع التكنولوجي
ظهرت المدن التكنولوجية عل هذا الإهتمام وبف 2.منطقة الإيسكوالمواجهة تحديات اقتصاد المعرفة في في  المتميزة

جتها الشركات التكنولوجية الكبرى كمستثمر رئيسي، الشيء ولَ،  مناطق صناعية جديدةتدولوالقرى الذكية، و
  .في عملية الإندماجكثيرا ساعدتها لتلك الدول التكنولوجية ة نيالذي تبعه تطوير في الب

، فإن بلدان (10-2011/05/11) في بيروت بتاريخ يسكواالإوحسب توصيات ورشة العمل التي نظمتها 
من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستفيد لم ت، ةبلدان العربيالمثلها مثل منطقة الإيسكوا 

البنية التحتية على  يستند عملية الإندماج، وعليه توصي اللجنة بوضع إطار عام للي اقتصاد المعرفةفللإندماج 
للإندماج في  التكنولوجيالطرح ووفقا لهذا التوجه، وبهذا  .منظومة الإبداع والإبتكارعلى لمعلومات وتكنولوجيا ال

 وتمكنت في وقت ، التجربة الفنلندية أفضل مثالاً ونموذجاً للبلدان التي تبنت هذا التوجهتشكل ،اقتصاد المعرفة
ستوى العالمي في حقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أكثر تخصصاً على المحول إلى إقتصاد قصير من التَّ

 رغم ما تعانيه (2000-2005)أربع مرات بين عامي  (GCI)تصدر قائمة مؤشر التنافسية العالمية تمن أن  انهمكَّ
لندي الأفضل في مجال الإبداع والإبتكار التكنولوجي سمح لها ن المثل الف)Nokia(، وتعتبر شركة من ترهل سكاني

مؤشر داو  حسب "رائدة قطاع التقنية بالعالم " إلى غاية اليوم، وتعتبر(1998)إحتلال الصدارة العالمية منذ ب
  3.جونز
  .قتصـاديالمنظور الإمن في اقتصـاد المعارف  الاندمـاج: ثانياً

ه  وما تفرض خاصة في ظل تداعيات العولمة،الاقتصاد المعاصرقيام أسس أهم المعرفة ، تمثل اقتصاديا
هي  و،الثروةتكوين للتحقيق الربح و دافعة ةساسيأقوة ، و اقتصادياًمورداًأهم تعتبر إذ  ،قواعد المنافسة العالمية

تتحول المعرفة إلى رأس مال  ،، ومن هذا المنظور الاقتصادي البحتلميزة التنافسيةلتحقيق ا أ حقيقياًمصدر
                                                   
1J. Schumpeter (1967) : Capitalisme, Socialisme et Démocratie, Petite bibliothèque Payot, Paris, France, P186. 

، تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الإيسكوا لمواجهة تحديات اقتصاد المعرفة: )2011( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا2
  .نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكيةالأمم المتحدة، 

3Nokia's corporate (2010): Dow Jones Indexes names Nokia as world's most sustainable technology company for second 
year in a row, Website: http://press.nokia.com/2010/09/09/dow-jones-indexes-names-nokia-as-worlds-most-sustainable-
technology-company-for-second-year-in-a-row-2, (Available at: 03/09/2011) 
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مشابه لإدارة الأصول غير الملموسة التي لا تظهر في نحو  على هايكون التعامل معصل من أصول المؤسسة، وأَ
فقد أكدت البحوث والدراسات المسحية الحديثة للعديد من مراكز "نها تحضى بأهمية أكبر، إ، بل ميزانية المؤسسة

ومعاهد البحث الكبرى ذات الاهتمام بهذا الجانب في أوروبا، أن الكثير من المنظمات الحديثة تُعطي عنصر 
 بينما تُعطى بقية العناصر النسبة الباقية، كما أصبحت المعرفة تشكل ما (70)درجة أهمية تفوق نسبة المعرفة 

الفكرية بالموجودات مما دفع بالبعض إلى ضرورة الإهتمام  1."يقارب من ثلاثة أرباع القيمة المضافة للمنتوج
مثل  ،من هذه الموجوداتبعض تقييم بان المحاسبية بالحس بعض الأنظمةفقد أخذت  ،الماديةاكثر من الموجودات 

وما إلى ذلك من الأصول المعرفية،  ... والبرمجيات والمهارات والقدراتبراءات الاختراع والعلامات التجارية
 )500(في قائمة أكبر المدرجة  من قيمة الشركات )%80(الأصول إلى هذه حصة تصل اقتصاد المعرفة ففي 

 الذي يتزامن مع هبوط في (Drucker)عود عمال أو صناع المعرفة حسب تعبير  بالإضافة إلى ص،شركة بالعالم
  2.دمات والمعرفةالختقديم إنتاج السلع المادية المجردة لصالح 

 من حولإشارة إلى ذلك التَّ هي بل، الإهتمامفقط لهذا  اًتأكيد ليس نبعاث رأس المال الفكريلاكان وعليه، 
صاعدة في عمق نوعية  في محاولة لإيجاد نقلات ،تهدارإكيز على كيفية الترالى رأس المال الفكري قياس 

ح تستثمر انجحقق التالتي ذات التوجه العالمي وإلى ان الشركات عملية تشير الدلائل الحيث  .الجديدالاقتصاد 
ة، العلامات حيث قدرات الأفراد ومهاراتهم، براءات الإختراع والنظم الإداريسُلة الأصول المعرفية، بكثافة في 

إدارة هذه القدرة على  تتمثل في ،الاقتصادهذا  في حانجن مفاتيح اللأ ..الموردينبالعلاقات بالزبائن و، التجارية
تتعزز هذه القدرات و 3واستغلالها،لمعرفة وإمتلاكها ونشرها اتوليد على إلى جانب القدرة الأصول المعرفية، 

 توليد القيمة المضافة وتحقيق فيوفي إدارة العلاقات مع العملاء  ،لوماتتكنولوجيا المعإستغلال تبعاً لمدى أفضل 
أياً كان أسلوب " بسلسلة القيمة، Porterط التجميع التي أشار إليها بدلا من خالثروة للمستفيدين عبر شبكات القيمة، 

لصلة، لأن المنشآت  على المعرفة والأصول المعرفية ذات اركز - سلسلة أو شبكة او حتى ورشة - خلق القيمة
  4." ما ثانويةذات الكثافة المعرفية قد تكون أصولها الفكرية مختبأة في وظائف كانت يوماً

  
 

                                                   
، مجلة اقتصاديات شمال  دراسة تطبيقية في عينة من البنوك الأردنية: الإبلاغ المالينظامأثر اقتصاد المعرفة في : (2008) إنعام محسن حسن زويلف1

  .227صن بوعلي الشلف، الجزائر،  بسيبةح، جامعة مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، 05إفريقيا العدد
كلية ، "اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية" :حولمر العلمي الدولي السنوي الخامس ، المؤتإدارة المعرفة وشبكات القيمة: (2005) سعد غالب ياسين2

  .، الأردن الأردنيةجامعة الزيتونة ،الاقتصاد والعلوم الإدارية
،  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،لتعلم وتنمية الموارد البشرية في الاقتصاد المبني على المعرفةا: (2004) يوسف حمد الإبراهيم3

  .104 ص الإمارات العربية المتحدة،
ارات ية للإستثم، ترجمة علا أحمد إصلاح، الدار الدول القرن الحادي والعشرينة رأس المال الفكري ومؤسس:ثروة المعرفة: (2004) توماس ستيوارت4

  .117 ، صمصرالقاهرة، الثقافية، 



 .أساليب وطرق الاندماج في اقتصاد المعارف: الثالمحــور الث

 49

   .ريـمال الفكلإدارة رأس ا - 1
 العلاقات تلك إلى ، يشير المزيج رأس المال الفكري.رأس المال والفكركل من مفاهيم عند التزاوج بين 

 . في المؤسةالتي لها القدرة الكامنة على توليد القيمةالجوهرية، لتركيبية والكفاءات المكثفة المبنية على المعرفة ا
 تهاوقيملأسهم مؤسسة مقيدة في سوق الأسهم  بين القيمة السوقية ،تساعاًإتزداد حقيقية قيمة إضافية تخلق فجوة 

  1.لمعرفة في اقتصاد اللقيمةنتج لكي يصف هذا المنظور رأس المال الفكري بإعتباره أقوى م، الدفترية
في المقابل لكن ، و لخلق القيمةومن هذا المنطلق، يُعبر رأس المال الفكري عن المعرفة التي يمكن توظيفها

 . ومن ثم وضعها موضع التطبيق لصالح المؤسسة، إلا إذا تم العثور عليها،المعرفة رأس مالاًلا يمكن أن تصبح 
بحث عنه وإستخراجه للإستفادة منه في تطوير الا مدفونا، يحتاج إلى ذو قيمة عالية وكنز فالفكر هو رأس مال

 بأن العاملين هم رأس مالنا ، حتى أن الجملة التي تتكرر كثيراً،لا يشكل كل العاملين رأس مال فكري". المؤسسة
رأس مال فكري عتبر  فمهارات العاملين ومعارفهم تُ...بالغ فيه لرأس المال الفكري هي بالطبع تبسيط مُ،الأساسي

 يمكن أن تدفع مقابل لها قيمةوأن تكون   ولا يوجد من يمتلكها من المنافسين،كانت متميزةفقط إذا وفقط إذا 
   2."الحصول عليها، وبهذه المقاييس يمكن التعرف على أي العاملين يمثل بحق أصول الشركة

اءات محاسبية تعيد تقيمه سنويا فإذا كان رأس المال المادي تحكمه أسس ونظريات وتضبطه سجلات وإجر
ها غير ملموسة، مما يجعل من الصعب كونوفقاً لمعايير محددة، فكيف يكون الأمر بالنسبة للأصول الفكرية 

الأصول مثل هذه الكثير من المسيرين يتجاهلون ، فلذلك. اتطبيق النظريات والأسس والإجراءات المحاسبية عليه
 نحو في تركيز متحيز ،هانيثممكنه التَّعرف عليها وتيُقلة منهم ممن م، والممتلكات المعرفية في مؤسساتهو

رغم  .كفاءة العمليات التشغيلية الداخليةأثناء تقييم  ،خصوصعلى وجه ال والمالية ،المؤشرات المادية عموما
ن الصعب نه مأبتضح قد إف,  المحاسبية وجعله جزءاً من الميزانيةلحساب رأس المال الفكريالمحاولات بعض 

   . تقييمهإن لم يكن مستحيلاً, جداً من الناحية العملية قياس رأس المال الفكري
 هموخبراتللأفراد القدرات الإبداعية إعتبار إمكانية حول كثيرة إستفهامات رحت طُوأمام هذه المعضلة، 
 الملكية الفكرية والعلامات هل حقوقوب والتكوين إنفاقاً رأسمالياً؟ يالتدريشكل بينما أصلاً من أصول المؤسسة، 

تُُعد براءات الإختراع رأس مال وأصل من الأصول، بينما تُعتبر الإعلان إستثمار؟ وهل والتجارية هي أصل 
التفرقة بين في التقليدية النظم المحاسبية عجز حقيقة  هذه الأسئلة عكست"؟ اً رأسمالياًالبحوث والتطوير إنفاق

ففي الاقتصاد الذي تهيمن عليه الشركات المعتمدة . ثمارات في الأصول المعنويةمصروفات العمل العادية والإست

                                                   
تنمية الموارد البشرية في اقتصاد " :، المؤتمر السنوي السابع حول المحتملةدوالفوائ التكاليف : في رأس المال الفكريالاستثمار: (2002) ليف إدفينسون1

  .219 -199ص . رات العربية المتحدة، صالإماث الاستراتيجية، مركز الإمارات للدراسات والبحو، "مبني على المعرفة
عربية للإعلام ل، الشركة ا19 المدير ورجل الأعمال، العدد بسلسلة خلاصات كت،  ثروة المنظمات الجديدة:رأس المال الفكري: )1997( توماس ستيوارت2

  .3-2ص .  ص مصر،العلمي، القاهرة،
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الأصول الفكرية أهمية وإذا لم يتم علاج الموقف، ستحدث على المعرفة، يكتسب إخفاق المحاسبة في توثيق 
   1."مشكلات كثيرة في المستقبل

مة السوقية لأية مؤسسة وقيمتها الدفترية، بين القيملموسة فروق يخلق هذا العجز المحاسبي الواقع، مثل ما 
 نوع من التوازن بين إيجادومن أجل  .الاداءتقييم متطلبات ومعطيات بين فروق جوهرية أيضا فإنه يخلق 

دور في خلق  (Kaplan and Norton) حسب رأس المال الفكريلم يَعُدْ ل ،الماديالمنظور المادي والمنظور غير 
قياس مدى في  و،في تقييم الأداء الإستراتيجيةأحد الأسس وفقاً لبطاقة الأداء المتوازن وم بل يشكل الي، القيمة فقط

   2. وتوقع إتجاهاتها المستقبلية،تحقيق الأهداف الإستراتيجية
 الفكرية في نوع من المقاربة ،جديد يركز على إستشراف المستقبلإداري إرساء تفكير دفع هذا التوجه إلى 

بمنطق جديد للتجديد، في  (Skandia)، وقد جاء ملاح سكانديا رفية أو الإبحار في المعرفةتسمى الملاحة المع
رأس المال ( ، وهي البؤرة الماليةتوضيح البؤر الخمس لخلق القيمةمقاربة توجيهية تنحو نحو الأصول الخفية و

بإعتبارها مركز وروح رأس المال  )رأس المال البشري( البؤرة البشرية . من نتائج ماليةيترتب عليها وما )المالي
 ،الخط القاعدي في المؤسسة ومنظورها المستقبلي )الإبداعيرأس المال ( وتشكل بؤرة الإبداع والتطوير.الفكري

رأس ( وبؤرة العمليات )الزبائنرأس المال (حدد بؤرة الزبائن تُأخيراً،  و.ويعكس أصولها المعنوية وممتلكاتها الفكرية
 يتم خلق قيمة أكبر بإستخدام الأصول لكيكل ذلك يعني أنه  3.أهدافهابرر توجود المؤسسة و )العملياتالمال 

  . ولخلق قيمة للعلاقات مع الزبون،الخفية، فمن الضروري إيجاد طرق جديدة لتحريك التدفقات المعرفية
لمال الفكري  ارأس، (1997) عام (Edvinsson) الذي اقترحه ملاح سكاندياوبهذا المنطق الجديد، يقسم 

للمنظمة الى راس مال بشري وراس مال بنيوي يشمل كل من راس المال الزبائني وراس المال التنظيمي والذي 
ل يحليتم ت إذ 4. بإعتباره أصولا معنوية وممتلكات فكريةيتضمن بدوره رأس مال العمليات ورأس المال الإبداعي

كبر في التحليل ألضمان تركيز  مؤشراً (117)ضمن س المال الفكري على حدة أكل عنصر من عناصر ر
  5:التاليةالتركيز بؤر  تغطي مؤشرات القياس ، حيثوالقياس

  . مؤشر)17(التركيز المالي ويضم  .1
  . مؤشر)26(التركيز على المورد البشري ويضم  .2

                                                   
  .420، صسابقالمرجع ال: )2004( توماس ستيوارت1
مجلة ،  دراسة ميدانية على الصناعة المصرفية في دول الخليج العربي:العلاقة بين رأس المال الفكري وخلق القيمة: )2009( د علي الفضلمؤيد محم2

  .190 -173ص . ، صالعراقجامعة القادسية، ، 03  العدد،11  المجلدسية للعلوم الإدارية والاقتصادية،القاد
  .199، صقسابالمرجع ال: )2002( ليف إدفينسون3
  .203، صسابقالمرجع ال نفس4
، كلية الاقتصاد والعلوم "إدارة المعرفة في العالم العربي" : العلمي الدولي الرابع حولمؤتمرال،  المعرفةوإدارةقياس  :)2004( الكريم محسن باقر عبد5

  .الأردن ،الإدارية، جامعة الزيتونة الأردنية
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 . مؤشر)35(التركيز على اعادة الإبداع والتطوير ويتالف من  .3

 . مؤشر)20(التركيز على الزبون ويشتمل على  .4

 .مؤشر )19( ويغطى من خلال اتالتركيز على العملي .5

 عوامل  أحد(Carroll and Tansey)عند رأس المال الفكري مثل يُ ،مساهمته في خلق القيمةوأكثر من 
نجاحها تحقق وتفرض تواجدها أن استطاعت فالكثير من الشركات الناجحة . نجاح في الاقتصاد الجديدتحقيق ال

 المؤسساتحل محل وبفعل ذلك، فقد  1. الفكريهارأس مالة إدارقدراتها على بفضل  يةملاق العاسوالأفي 
عتمادها إكثر من أ المعرفية هاعلى موجوداتفي تواجدها وفرض سيطرتها  تعتمدإ صغيرة مؤسساتالضخمة 

 ،العربية البشرية  تقرير التنميةامختلف التقارير الدولية ومنه جاءت ،ومن هذا المنطلق .على الموجودات المادية
 أن نقطة البدء :هيو المعرفة مجتمعنحو المجتمعات العربية عن قضية جوهرية تواجه عملية تحول تؤكد لكي 

 كمحدد جوهري ،تنامي الاعتقاد بأهمية الأصول المعرفية والموجودات الفكريةب تتعلقف عملية التحول إنما 
 2003 سنة ريراتقال هذه، وقد ركزت ل الأخرى المادية والمالية أكثر من أهمية الأصو،للتنمية وتحقيق التنافسية

  من أجل إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية،رأس المال المعرفيقياس وإدارة هتمام بالإضرورة  على
 من و،إلى رأس مال فكريفي هذه الأقطار ، إنطلاقاً من تحويل الثروة المعرفية والإندماج في الاقتصاد العالمي

 عوضا عن هيمنة ،عرفةمجديد يعتمد على الاقتصادي  تؤسس لنمط توظيفه بكفاءة في إنتاج معارف جديدةثم 
  2.النفطية منهافي البلدان  خاصة ،النمط الريعي الذي تشتق فيه القيمة المضافة من إستنضاب المواد الخام

ثير كبير على نجاح أو فشل  تأله ،هاما وفعالا عنصرارأس المال الفكري ، أصبح وعلى هذا الأساس
ليتجاوز حدود  ،برأس المال الفكريالكبير لإهتمام لذلك  أدى 3،لإندماج في الأسواق العالميةل الأعمال اتمنظم

المَلَكَات الفكرية التي تمتلكها شريحة من الأفراد، ليشمل جوانب بنيوية شديدة الإرتباط براس المال التنظيمي 
الى مزيد من التركيز على طرق وآليات  هالتَّحول من الإهتمام بمؤشرات قياسنحو ين والزبائني، مما دفع الباحث

 يكتنفه لا يزالالذي الغموض والجدل رغم من أجل صياغة إطار عملي لفلسفة إدارة رأس المال الفكري  ،إدارته
فهذا المال الفكري، س أأحد مظاهر هذا الغموض، ذلك الترابط الوثيق بين إدارة المعرفة ور .اليومغاية الى 

التي  المؤسسة أصول  أهممنأصل المعرفة هي كون  إدارة المعرفة، عناصرحد اهم أبشكل أدق الأخير يُعد و
لحصول على راس المال ادارة المعرفة إتستهدف نشاطات  ،لذلك .قيمة أعمالهافي تؤدي الى اضافات مهمة 

                                                   
التحول  ": حولملتقى القيادة الإدارية،  إستراتيجية التحول من الفئة العامة إلى الفئة المتميزة: المال الفكريرأس: )2010( الرحمن بن أحمد هيجان عبد1

  .7صالإمارات العربية المتحدة، دبي،  بمركز أواصر المعرفة للدراسات والتدريب والاستشارات ،"نحو القيادة الإدارية المتميزة
، الأردن، المطبعة الوطنية، "ةمعرفال إقامة مجتمعنحو " :ةالعربيالإنسانية تقرير التنمية : )2003( صندوق العربي الإنمائيوالبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2

  .40ص
ية تصاد، مجلة أبحاث اقفي الشركات الأردنية رأس المال الفكري وأثره على الإبداع والتفوق المؤسسي: )2009( أسامة عبد المنعم وعبد الوهاب المطارنة3

  .120-87ص . ص، 06وإدارية، العدد 
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 لراس المال الفكري ترتبط بشكل وثيق بعمليات ادارة الادارة الناجحةو، المؤسسةالفكري ودعمه وتنميته في 
الإدارة تأخذ يه، أصبح من المناسب اليوم أن وعل 1.س المال الفكريالمعرفة والتي تضمن الحصول على رأ

إعتباره المفتاح الحقيقي والهام  للإستثمار في هذا المورد ،الناجحة لرأس المال الفكري مكانتها الإستراتيجية
  . تعاملها مع متطلباته ومواجهتها لتحدياتهأثناء، حول نحو الإندماج في اقتصاد المعارفن أجل التَّللمؤسسات م

   .العمـلاءمع ات ـعلاقالإدارة  - 2
 كأهم  في المؤسسة، برز رأس مال الزبون. وإدارة تقييماً،غير الملموسة صولالأ مع هامن خلال تعامل

 ،تها السوقيةلتعزيز قيم هاوتطبيق المعرفة اللازمة إيجادمن أجل  هماستخد إهامكنيُ ، الفكرياهمكون لرأس مال
 المعرفة يمثل) أي رأس مال الزبون(كونه  .تها صياغة إستراتيجيعند بها حد الاعتبارات الواجب الاهتمامأكو

ن ضمالوتحقيق رضائهم وإستغلالها لالتي لابد من اكتسابها و، المتعلقة بأصحاب المصالح، وخاصة الزبائن
 يمكن أن تكون ،هممععلاقات الشبكة من كل ذلك مصدره  ،رغباتهم لتلبية حاجاتهم ولمعرفةو ،ولائهماستمرار 

تشخيص الزبون  إلى المؤسساتتعمد إذ  . فيهاخلق القيمةل و، التنافسيةتها لميزاًحقيقي اًمصدربالنسبة للمؤسسة 
 هذه البيانات توظيف، وهاها معفيلتي يتفاعل وامعه،  من مختلف نقاط الاتصال هعنومعطيات  بياناتجمع و

 . علاقات الزبونإدارة ية في عملأساسياتشكل منطلقاً ل معرفة جاهزة إلى ومن ثم ،إلى معلوماتها وتحويل
 الزبون واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه منظمات الإعمالمع  العلاقات إدارةوانسجاما مع هذا الواقع تعد 

  2. التي شهدها العالم واشتداد المنافسة والاتجاه نحو اقتصاد المعرفة والتغييراتظل التطوراتفي 
 في خلفياتها إلى الأدبيات الإداريةتشير مختلف في سياق الحديث عن شبكة علاقات المؤسسة بمتعامليها، 

 قواعد ا علىماد إعت،همبفاظ تحوالإالمربحين زبائنها بصلة بتطوير علاقة المؤسسة ال ذات ،مضامين عملياتية
لكي  3،عبر عملية طويلة تأخذ بعين الإعتبار التوفيق بين نشاط المؤسسة وإستراتيجيتهاالبيانات الخاصة بهم، 

مدى عكس ي،  إستراتيجياًشريكاًو من هذا الأخير طرفاً فاعلاًتنتهج إدارة علاقة الزبون منهجاً إستراتيجياً تجعل 
من هذا و .إعتبارية أو شخصيةكانت  سواء، الجهاتاملها مع جميع في تعوإرتباطها الدائم المؤسسة حرص 
متكامل من المزيج لل الإستراتيجي الاستخدام (Judith & Kincaid) عندإدارة علاقات الزبون ، تمثل المنطلق

، يدفي مداها البع هانائزبالمؤسسة بعلاقة وتمتين العمليات، التكنولوجيا والأفراد، من أجل تطوير  المعلومات،
 ،زيادة فرص الإحتفاظ بالزبون وتحقيق رضاه لمؤسسةلتحصيل معرفي يسمح  من خلال ،بهدف التمايز التنافسي

                                                   
دراسة استطلاعية في عينة من كليات جامعة  :ثر تقنية المعلومات ورأس المال الفكري في تحقيق الأداء المتميزأ: )2005( بسام عبد الرحمن يوسف1

  .33ص، العراق، وصلجامعة الم ،كلية الإدارة والاقتصادإدارة الأعمال، قسم  ،)غير منشورة(أطروحة دكتوراه ، الموصل
كاديمية العداقي للتدريب أ، اتجاهات العلاقة بين المعرفة وإدارة علاقات الزبون في ظل إدارة التغيير التسويقي :)2011( درمان سليمان صادق2

  )29/11/2011 : بتاريخمتاح ( doc.1216157809...up/sound/com.adakee-al-dr.www://http :، الموقعوالاستشارات
، مصر، عربية للإعلام العلمي، القاهرةل، الشركة ا225 المدير ورجل الأعمال، العدد بسلسلة خلاصات كت، إدارة علاقات العملاء: )2002(ند سويفت رولا3

  .1ص
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والأهم من كل ذلك إيجاد القيمة . التركيز على الفئة الأكثر تحقيقا للربح، ومن ثم تعزيز القيمة المضافةمع 
لمعرفة والمعلومات بين المؤسسة وزبائنها والذي لأصحاب المصالح من منطلق المزايا المعرفية نتيجة لتبادل ا

  1.يعرف بإدارة معرفة الزبون
من ومن جهة، ها الحاليين نئزبالمحافظة على إدارة هذه العلاقة لواليوم، تهتم العديد من منظمات الاعمال ب

تكون تصال الاوبإستخدام تكنولوجيا المعلومات  الجدد، والزبائنمحاولة جذب وإكتساب المزيد من جهة ثانية 
 ، والمواقع الإلكترونية، والبيع المباشر،خلال البريد المفتوحمن  ،هانئزبابمتواصل  وتفاعل في تواصلالمؤسسة 

 ،زبائنالوإستخدام قواعد بيانات ومعطيات يتيح للمؤسسة إمكانية بناء مما ، التفاعليةوالغرف وحتى المنتديات 
من ثم و ...، وحالتهم الاجتماعيةومكان تواجدهم ،فضيلاتهم، ومداخيلهممجموعاتهم العمرية، وجنسياتهم، وتل وفقا

 .زبائنهاب هاإدارة علاقاتتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل لا ، وتوقع سلوكاتهم، وفهم متطلباتهم،تحليل معلوماتهم
ت الاتصالات  في مجالااستثمارات )30%( منها مليار أورو )9.7( يخصص لمثل هذه العمليات ميزانية سنوية إذ
  2.، وقد إزدادت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، وستتضاعف أكثر خلال العشرية القادمةالزبائنب

مع أكثر التعامل بفعالية  للمؤسسة حتيت ،وبرامج معلوماتية رفية ظهرت الحاجة إلى أنظمة مع،ومن هنا
) Plains Middle GreatMicrosoft  ملاء في شركة المديرة العامة لخدمات العفقاًو .هانئزباومعلومات بيانات 

)East فإن الدراسات التي أجرتها مجموعة )IDC( تشير إلى أن حجم سوق برمجيات ،العالمية لأبحاث السوق 
 كنولوجيابمعدلات نمو برمجيات ت  بمعدلات أكبر من الضعف مقارنة يتضاعف سنوياً،الزبائنإدارة علاقات 

  3.عالم كلهالمعلومات الأخرى في ال
لا سيما في سوق شديدة المنافسة  ،مهمة جدا في الوقت ذاتهلكنها و الأمر كله ينبع من فكرة بسيطة للغاية،

طويلة المدى إنشاء علاقات  العمل على، ومن ثم  فاعلينالنظر لزبائن المؤسسة كشركاء وهي ،التغيرسريعة و
 ،عنهموالمعطيات  بياناتال تجميع إنطلاقاً منتي، مبنية على أساس معلومامعهم مفتوحة تواصل فتح قنوات و
 وكسب هاساهم في تحقيق رضا زبائنت و، مصدر مهم يُكسب المؤسسة ميزة تنافسيةيه أن هذه العلاقات راعتببإ

 ، تكونلتطوير ثقافة منظمية وفلسفة إداريةالأعمال مما دفع منظمات  4،ؤثر إيجابيا على أرباحهات و،ولائهم
لقيام امنها ء علاقات طويلة الأمد معهم، بهدف الحصول على ولائهم، الأمر الذي إستوجب موجهة نحو بنا

   .الى مجموعاتالزبائن تصنيف و ، إلى قطاعات،تجزئة الأسواقب

                                                   
  .51، صدار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، إدارة المعرفة، إدارة معرفة الزبون: )2009( ميرة الجنابيعلاء فرحان طلب وأ1

2P. Kotler et Autres (2009) : Marketing Management, Pearson Education, 13ème édition. P682. 
 أنظمة إدارة علاقات العملاء، الحل المنهجي الشامل لتوفير تكامل بين العمليات التسويقية وكل ما يتعلق بالعملاء في المؤسسات :الشرق الأوسطجريدة 3

  .8549 العدد 2002 ابريل 25
4P. Kotler et Autres (2009) : Op.cit, P718. 
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 يكون فيهو ،توليدها الى إضافة ،واستثمارهارفة على نشر المعأكثر عتماد ، يزداد الا المعرفةاقتصادفي 
التكنولوجيا ساعدت ه  ظلفيو .القيمة، والمصدر المتجدد للمعرفةية في سلسلة خلق مالحلقة الأكثر أههو الزبون 
 ة علىقدرالمن خلال منظمات الأعمال على إيجاد فرص لبناء وتوطيد علاقات أفضل مع زبائنها، الحديثة 

أن  مقابل إستطاعت هذه التكنولوجياالب لكن و1،وتواصل مستمر معهمتفاعل في  تلبية حاجاتهملمباشرة ال الاستجابة
لمزايا التي كذا ا و. وبأسعار تنافسيةالمنتجاتللوصول الى أجود حدث ووسائل أأفضل ن قدرات وللزبتمنح 

بخلق لمزيد من الإهتمام والعناية  قوياً دافعاً وقد كان ذلك .دى إلى زيادة تأثير قوة الزبائنأيقدمها المنافسون، مما 
تزويده بالمعلومات من جهة أخرى مشاطرته المعرفة و .عرفة ومعلومات الزبون من جهة م،وتفسير وتطبيق

. و الخدمة التي يريد شرائها وكيفية إستعمالها بفعاليةأوالبيانات التي يمكن أن تساعده على تحديد وتصميم السلعة 
 المعتمد على العمليات الداخلية إلى  من المنظور الداخلي للتفوق، هذا الإهتمام تحولاً جذرياًكانومن هذا المنطلق 

  .وق على أساس إدارة علاقات الزبونمنظور التف
  .ات القيمةـإدارة شبك - 2

خلال  قدرتها على تحقيق المزايا التنافسية من بحسب ؤسسةنجاح الميتوقف في الاقتصاد الصناعي، 
التي تبدأ  ،القيمةسلسلة أنشطة من  هااربتعبا ؤسسةلمل )Porter(نموذج ينظر وفي هذا السياق ة،  الداخليهادرامص

توليفة مكوّنة من ارتباطات وعلاقات شكل ، على  المدخلات وتنتهي بأنشطة التسويق وخدمات ما بعد البيعنم
يمكن تمييز أنشطة سلسلة القيمة إلى حيث  .نتاجالإستند على خط  ي في تتابع خطيتتبادل التأثير فيما بينها

 تظهر بصورة إجمالية في منتجاتمن وجهة نظر الزبون تضيف قيمة أساسية نشاطات و ،نشاطات داعمة
  .خدماتهافي  والمؤسسة

وفقاً للنظريات (دائما ما يبحث و، الحلقة الأهم في سلسلة خلق القيمة يشكل الزبونكما سبقت الإشارة، 
 القيمة من برله من معلومات، إذ تع وما أُتيح ،في حدود قدراته وإمكانياته) المنفعة(عن تعظيم القيمة  )الاقتصادية

تلك الفروق القيمية بين المزايا التي يمكنه الحصول عليها من المنتوج، وما قد يتحمله في عن  ،وجهة نظره
 منظور تحقيق أقصىإذا كان و 2. ونفسية، عند إقتنائه وإستعماله وتخليه عن المنتوجالمقابل من تكلفة نقدية

مع وبالأخص  تطور الفكر الإداري قد أدى، فنشاط اقتصادي لأي حقيقيال الدافع هوبالنسبة للمؤسسة ح اربالأ
نحو تبني منهجية والتحول ر هذا المنظور يغيت إلى، تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعيةظهور نظرية الوكالة، و

لمصالح جميع  ومراعاةً ،لجميع المساهمين فيهاالتساهمية تحقيق القيمة على في جوهرها ترتكز عمل جديدة 
 للمتعاملين تلك القيمة التي تُنشئها المؤسسةلكي تعكس  ،عبر شبكة من التواصل والتعاضد ،الأطراف الفاعلين

                                                   
 :باستخدام نشر دالة الجودة  إدارة علاقات الزبونلعمليات قياس جودة معلومات الوظائف الداعمة: )2009( نعمار عبد الأمير زوي وليث علي الحكيم1

  .111-66 ص. ص، القادسية، العراقجامعة ، 3 العدد،11 المجلد،مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية ،للاتصالاتدراسة تطبيقية في شركة آسيا سيل 
2Philip Kotler et Bernard Dubois (2009) : Marketing Management, dauphine manceau, 11ème édition. P66. 
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 القيمية وكيفية الإعداد لها ومتابعتهاوخطط تحقيق برامج لكيفية إدارة   تلك الجهود الإدارية والتنظيمية،معها
 وبذلك يكون لكل طرف نصيب في .يمكن تسميته الهندسة القيمية، ضمن ما جميع أطراف التعاقدوتوزيعها على 

  .القيمة تكافئ درجة إسهامه فيها
ة على تكلف وشكل عبئت ا، بإعتبارهفقط الإنفاقمن ناحية هذه الأطراف يجب ألا ينظر لوفقاً لهذا المنظور، 

 يمكن الحصول عليه من ماوأن  لخلق القيمة، مصدر ك أيضاًات من ناحية الإيرادا بل يجب النظر إليهالمؤسسة،
تمثل مصادر حلقات شبكة القيمة، إنما ترابط عبر مشتركة أو إعادة إستخدامها، أو حتى إبتكار المعرفة رف امع

حيث يتم التحول من منظور القيمة المادية المصاحبة للعمل المادي، إلى القيمة المعرفية  .خلق الثروةلحقيقية 
ومساهمين فيها،  مولدين للقيمة أصحاب المصالحوإذا تم قبول فكرة اعتبار معرفي، المرتبطة بالعمل الفكري وال

  .إذا رغبنا بقياسها بصورة أكثر دقةالتي تخلق القيمة  ةمعرفالحيوية للدر امصالفإننا نقترب كثيراً من 

تتحدد  القيمة تأصبح ،اقتصاد الشبكات وظهور المنظمات الشبكيةمع نمو ووفي ظل اقتصاد المعرفة، 
فيها  وتلعب، المعلومات بمعدلات سريعةالمعارف و التي تتغير فيها المعرفةسلسلة هرمية من شبكات ضمن 

دورها  بالإضافة إلى ،جديدة مثل التجارة الإلكترونيةأعمال ظهور مجالات في  المعلومات دوراً أساسياً تكنولوجيا
حدود الارتباط شبكات القيمة فيها تجاوز تلكي  ،شبكيةما يعرف بالجماعات الوبروز  ،في تشبيك المعرفةالحاسم 

   .شبكةهذه الإذا لم يكن مرتبطاً بله  لا قيمة طرف باعتباره كينونة مُنفصلة ل،واحد برافد معرفي
ففي العالم الحديث المترابط شبكياً لا يستطيع أحد تحقيق النجاح الاقتصادي بمعزل عن الآخرين، وهكذا 

حول  (Silicon Valley)لاً عن الدروس المستفادة من تجربة شركات وادي السيليكون يعطي بيتر كابيلي مثا
الكيفية التي تترابط بها والطريقة التي تنظم بها هذه الشركات وتؤدي بها أعمالها، حيث تقوم بإعادة ترتيب 

أصحاب القدرات ملين العاقدراتها وتنمية قدرات جديدة بالوصول إلى أفضل الأفكار والمواهب من خلال إستأجار 
 من أجل القيام بمهمة محددة، عبر شبكات تواصل وإرتباط خاصة، وهذا ينطبق بشكل خاص من بعضها البعض

، في الحقيقة ترتبط صناعة شبه الموصلات بشبكات من العلاقات المكثفة في سوق على المؤسسات الصغيرة
   1. من بعضها البعضالاستئجارمل تتمثل قوتها الدافعة في الع

 من خلال ،غير ملموسة وألتوليد قيمة ملموسة الشبكية علاقات ال تلك القيمة اتشبكتعكس وبهذا المنطق، 
معاملات في شكل المؤسسة وأطراف فاعلة ومتفاعلة ومساهمة في خلق القيمة،  بين متعددةتبادلات ديناميكية 

، لقيمةخلق المعقدة فيما بينها شبكة ذه العلاقات هتشكل  ،مولدة للإيرادات، وأخرى تفاعلية تبادلية مولدة للمعرفة
والمساهمين في تغطي أنشطة كل المشاركين عمل خرائط لشبكات القيمة يتم  ،هاآلية عملتحليل وفهم ومن أجل 

                                                   
مبني على تنمية الموارد البشرية في اقتصاد " :، المؤتمر السنوي السابع حولالتدريب وتحسين المهارات من أجل التَّميز التنظيمي: )2002( بيتر كابيلي1

  .291 -247ص. صمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الإمارات العربية المتحدة، ، "المعرفة
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 كما تفيد في ،المنتجات الماديةو المادية كالإيراداتتدفقات ال تعكس ،هاخارجالمؤسسة أو داخل  من ، القيمةإنشاء
هذه العلاقات من خلال نمذجة تصورية ل عبر هذه الشبكات، في خلق القيمة الفكرية المعرفة والأصول فهم دور
  1.الشبكية

أحد أهم مظاهر  ، هيكل القيمة وطريقة إنتاجهاهندسةالتحول النوعي لمفهوم وفي مقاربة معرفية، يشكل 
ة ونماذج القيمة ي المعرفالعملياتالعلاقة بين والتركيز على هذا البعد من خلال تحليل  ،التحول في أدوار المعرفة

، أمام  في ظل العالم الرقمي واقتصاد المعرفة المعوّلم،منظمات الشبكيةالالجديدة الممثلة بشبكات القيمة وصعود 
 عدم قدرتها علىبالإضافة ل ،في فهم البنية الشبكية المعقدة لنماذج الأعمال الجديدةقصور وعجز الأساليب التقليدية 

   .يمال المعرفالتمثيل وتحليل علاقات ومبادلات الموارد والأصول غير الملموسة وبالأخص رأس 
في الاقتصاد القديم، إذا أخذت كل القيمة المضافة في شركة ما وتتبعت مصدرها إلى الأصل الذي أنتجها، 

لصورة تغيرت الآن ولم يعد إلا أن ا... سوف يتعين عليك أن تعزو قدراً لا بأس به منها إلى الجانب المادي 
الحال كما كان، ليس من الدقة في شيئ أن تصف اليوم شركة ما من منظور مادي، فالشركات الأمريكية تحتاج 

لتحقيق مبيعات بقيمة دولار واحد مما كانت تحتاجه قبل  )%20(في مجملها إلى رأس مال مادي أقل من نسبة 
لتقرير السنوي لشركة ما، وتنتقل إلى القوائم المالية فلن تجد سوى قدر  عاماً، ويعني ذلك بإمكانك أن تفتح ا)25(

  2.ضئيل يمكن أن تستدل منه على سبب خلق القيمة، فالأصول ذات الصلة ليست هناك
  .الانـدماج في اقتصـاد المعارف من المنظـور الاجتماعي: ثـالثا

 السياق التنظيمي والاجتماعي يعبر المنظور الاجتماعي للاندماج في اقتصاد المعارف عن ذلك
(Contexte Organisationnel et Sociale) الذي ينبغي توفيره وسط المؤسسة لجعل العنصر البشري سواء في 

شكل أفراد أو جماعات وما يرتبط بهما من جوانب غير ملموسة أكثر اتساقا وانسجاما مع متطلبات اقتصاد 
 بالإمكان التعامل معها من خلال (éléments matériels du savoir)رفة فإذا كانت العناصر المادية للمع. المعرفة

 وفي (éléments immatériels du savoir)المنظورين الاقتصادي والتكنولوجي فإن العناصر غير المادية للمعرفة 
ى يمكن مقدمتها ما يختزنه العقل البشري يتطلب فضلا على ذلك رؤية عميقة للجانب التنظيمي والاجتماعي حت

تعبئتها في الاتجاهات المرغوبة، وبحسب ما هو وارد في العديد من الأدبيات المتعلقة بهذا المجال فإن البنية 
التنظيمية، مجتمعات الممارسة، الذاكرة التنظيمية وأفضل الممارسات هي من أكثر العناصر تداولا في هذا السياق 

 الذي يعد من أهم (Apprentissage Organisationnel)مي بالنظر لأثارها على مختلف أشكال التعلم التنظي

                                                   
تصاد المعرفة اق ": المؤتمر العلمي الدولي الخامس حول ،Quicken.com إدارة المعرفة وشبكات القيمة دراسة حالة شركة: )2005( سعد غالب ياسين1

  .، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة الأردنية، الأردن"والتنمية الاقتصادية
  .32، صسابقالمرجع ال: )2004( توماس ستيوارت2
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مقاربات الاندماج في فضاء المعرفة، ولذلك سنحاول من هذا الجانب إبراز دور وأهمية هذه العناصر في دعم 
  .عملية الاندماج

 .ةتكييـف البنيـة التنظيمي - 1

 للمؤسسة (Structure Organisationnelle)يدرك المختصون في شؤون المؤسسات بأن البنية التنظيمية 
تعكس مجموعة من العناصر التنظيمية الهامة مثل كيفية تقسيم العمل، حدود المسؤوليات والسلطات، طبيعة 
العلاقات، نطاق الإشراف، مركزية ولا مركزية القرارات وغيرها، ولكل هذه العوامل دور بارز في تحديد 

وارد سواء كانت مادية، مالية، بشرية أو معنوية لتحقيق أهداف وضبط الأسلوب الأكثر ملائمة لتعبئة مختلف الم
  .وغايات المؤسسة

كالوظيفية، المبنية (كما أصبح مقنعا للكثير من الباحثين بأن تعدد أنواع وأشكال الهياكل التنظيمية التقليدية 
محيط، طبيعة والمصممة على أساس مدى الانسجام مع كل من تغيرات ال) على أساس الأقسام والمصفوفية

التكنولوجيا، حجم المؤسسة وإستراتيجيتها لم تعد ملائمة لمواجهة تحديات اقتصاد المعرفة، فبالإضافة إلى عدم 
قدرة هذه الهياكل على تجاوز المشاكل المرتبطة بالمبادئ السلمية والهرمية والصعوبات الناجمة عن الأساليب 

ء ومختلف الشركاء، فضلا عن غياب الاستقلالية في اتخاذ البيروقراطية في التعامل مع الموردين، العملا
  1.القرارات أضحت هذه الهياكل عائقا حقيقيا في وجه أي مبادرة لتسيير المعارف على مستوى المؤسسة

) الضمنية والظاهرية، الفردية والجماعية، الخاصة والعامة(وبحكم أن المعارف بأشكالها المختلفة 
 ةاخلية والخارجية أصبحت موارد إستراتيجية متميزة عن الموارد التقليدية وحاسمة بالنسبوبمصادرها المتعددة الد

لأي مؤسسة ترغب في الاندماج في اقتصاد المعرفة على اعتبار أن السلعة المنتجة أو الخدمة المقدمة تتضمن في 
كثيفة المعرفة، فإن السياق جوهرها قدرا هاما من المعارف جعل الجميع أكثر تركيزا على ما يعرف بالمؤسسات 

اون، المشاركة والحوار التنظيمي لأسلوب التعامل معها لابد أن يتغير بحيث ينبغي توفير وسط تميزه الثقة، التع
وهو ما يعني ضرورة تكييف . الأفراد والجماعات تشجيعا على تبادل ونشر المعارف وسط المؤسسةبين مختلف 

دي إلى شكلها الحديث الأكثر مرونة، انفتاحا وفعالية كالهياكل الأفقية الممدودة البنية التنظيمية من شكلها التقلي
المتميزة باتساع نطاق الإشراف والهياكل المعكوسة التي تضع العملاء في أعلى مستويات المؤسسة من حيث 

  .تخصصها المميزالمعاملة والاهتمام والهياكل الشبكية المشكلة من وحدات تنظيمية مستقلة لكل منها خبرتها و
وفي هذا الإطار يؤكد بعض الباحثين بأنه من المهم إيجاد التوافق بين قاعدة المعارف المتوفرة لدى 
المؤسسة والبنية التنظيمية تشجيعا على توليد معارف جديدة والتي من شأنها دعم إنشاء القيمة والإبداع بالإضافة 

 الاهتمام في سياق الأطر التنظيمية في زمن اقتصاد المعرفة لم إلى تحسين الأداء والتنافسية، وهو ما يعني بأن
                                                   
1Nizar Mansour et Chiha Gaha (2003) : Management des Savoirs et Modèle de Structure en "N" : le Cas TLN, 12ème 
Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique, les Côtes de Carthage, Tunisie. 
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يعد موجها لمجالات الأنشطة والوظائف والوحدات التنظيمية وإنما لمجالات المعارف والمهارات وأقطاب 
 لضبط مواطن (Cartes Cognitives)وهذا ما يبرر لجوء بعض المؤسسات إلى رسم الخرائط المعرفية  1.التميز

 .والتحكم فيها لاستغلالها لاحقاالمعرفة 

 .إنشـاء مجتمعات الممارسة - 2

 تلك الجماعات من الأفراد من داخل (Communautés de Pratique)يعنى بمجتمعات الممارسة 
إنتاجية، (وخارج المؤسسة والذين تجمعهم نفس الانشغالات، الاهتمامات، الصعوبات والعوائق في مجالات معينة 

، وهو ما يدفعهم )الإستراتيجية، التكتيكية، العملية(وعلى مختلف المستويات في المؤسسة ) الخ...تسويقية، مالية، 
للتواصل والحوار من خلال وسائط متعددة بغرض تبادل الأفكار وتداول الآراء والمواقف لمواجهة مختلف 

لات المعنية من خلال التحديات والرهانات، بحيث يسعى هؤلاء الأفراد لإثراء معارفهم وخبراتهم في المجا
وهو ما يتم ضمن مجتمعات الممارسة العادية أو ) وجها لوجه(التفاعل المستمر فيما بينهم سواء بالطرق المباشرة 

وهو ما يحصل في إطار مجتمعات ) بالاعتماد على أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(بطرق غير مباشرة 
  2.(C.P. Virtuelle) الممارسة الافتراضية

وبغض النظر عن نوع هذه الجماعات فإنها تختلف في جوانب عديدة عن باقي الجماعات الأخرى ذات 
الطابع الرسمي التي تنشط على مستوى المؤسسة كفرق المهام، فرق العمل أو فرق المشاريع، وذلك بحكم أن 

 ملزمين بأداء أعمال معينة أعضاء مجتمعات الممارسة متطوعون أحرار غير مجبرين على الانتماء إليها، وغير
أو التكفل بأدوار محددة ولا مقيدين بجداول زمنية محددة ولا حتى بتوجيهات الإدارة بالرغم من أن هذه 
الجماعات عادة ما تكون محل رعاية واهتمام، دعم وتشجيع من قبل إدارة المؤسسة بالنظر للانعكاسات الإيجابية 

  .لأنشطتها على الكيان التنظيمي ككل
ويرتبط أعضاء مجتمعات الممارسة بعلاقات قوية تتميز بالثقة، التعاون والمشاركة، فالانشغالات 
والاهتمامات المشتركة تدفعهم للعمل مع بعضهم البعض بهدف الوصول للحلول الملائمة، وهو ما يعني بأن لهذه 

 المحيط، وهذا ما جعل بعض الجماعات دور حاسم في السيطرة على بعض التحديات الناجمة عن مختلف تغيرات
المختصين يؤكدون على ضرورة إنشائها على مستوى المؤسسات وعدم انتظار بروزها العفوي مع الحرص على 

                                                   
1Eva Maria Pertusa Ortega et Laura Rienda Garcia (2005) : Génération et Transfert de Connaissance Par la Structure 
Organisationnelle : Une Approche Contingente, La Revue Des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, Vol 40, N°213, 
Paris, France, P.P 73-80. 

  .84 -75ص .، الجيزة، مصر، ص)لونجمان(، الشركة المصرية العالمية للنشر إدارة المعرفة: )2005(سلسلة المميزون الإدارية 2
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فردا، بالإضافة إلى دعمها بتزويدها بالموارد المالية المطلوبة واختيار  )40 -20( أن يتراوح حجمها ما بين
  1.االأسلوب الملائم للتفاعل فيما بين أعضائه

وفي هذا السياق يشير بعض الباحثين إلى وجود العديد من الصعوبات العملية المعيقة لإنشاء وتطوير 
مجتمعات الممارسة على مستوى المؤسسات كالصعوبات المادية وتلك المتعلقة بنظم الرقابة وقيود السلطة السلمية 

ية، محدودية الوقت المخصص للقاءات بالإضافة والذهنيات المقاومة للتغيير، مؤكدين بأن غياب الحوافز التشجيع
 ولتجاوز مختلف هذه العوائق 2.إلى قلة الفضاءات الملائمة لالتقاء الأعضاء قد تكون من أبرز هذه الصعوبات

وقيادة مجتمعات الممارسة بنجاح يشير باحثون آخرون بأنه ينبغي في المقام الأول فهم طبيعة هذه المجتمعات 
اك المبدعة استراتيجيا والتي غالبا ما تدعمها الإدارة والمتميزة عمليا بهدف تحسين الممارسات على اعتبار أن هن

التقنية والعملية وتلك المعبرة عن الفضاء الاجتماعي والإنتاجي الملائم لتقاسم الخبرات ومواجهة الضغوط السلمية 
وعة من عوامل النجاح في المقام الثاني ممثلة في ، ثم بعد ذلك إيجاد التوفيقة الملائمة لمجمةوالقيود البيروقراطي

الأهداف الواضحة، النتائج المحددة، الاهتمام بالقيادة، دعم الإدارة العليا وضبط نطاق الأنشطة الممارسة من قبل 
  3.الجماعة

 .استغـلال الذاكرة التنظيمية - 3

 ضخم للتجارب، الخبرات كمستودع (Mémoire Organisationnelle)ينظر للذاكرة التنظيمية للمؤسسة 
والأحداث الموثقة التي عرفتها المؤسسة خلال مختلف مراحل وجودها، كما تتضمن سجلات الأرشيف ومضامين 
قواعد البيانات بالإضافة إلى القيم والعادات والسلوكيات المرتبطة بالأفراد العاملين بالمؤسسة وبكل ما يتعلق 

يعتقد البعض بأن مضمون الذاكرة التنظيمية للمؤسسة يتمحور حول ثلاث وربما لهذا . بثقافة المؤسسة بشكل عام
الهوية التنظيمية، الصور العرضية والروتين التنظيمي، وبذلك فهي تشكل المرجعية : مكونات أساسية هي

  4.الأساسية للعاملين في المؤسسة فيما يتعلق بأداء الأعمال، اتخاذ القرارات ومواجهة المشاكل والتحديات
من هذا المنطلق وبالنظر لهذا الرصيد المميز لمحتوى الذاكرة التنظيمية فإنه من الضروري بالنسبة و

 Danial)للمؤسسة العمل على توظيفه واستغلاله في مختلف المجالات، وللتمكن من ذلك يعتقد بعض الباحثين 

                                                   
، الأمم المتحدة، مقاربة تجريبية في قطاعات مركزية في دول الإسكوا الأعضاء: منهجية إدارة المعرفة: )2004(ا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسي1

متاح  (http:www.escwa.org.lb/information/publications/edit/upload/ictd-03-9-a.pdf: نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع
  .)12/11/2011 :  بتاريخ

2Emmanuel Josserand et Bertrand de Saint Leger (2004) : Les Difficultés Pratiques des Communautés de Pratique, 13ème 
Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique, Normandie, Vallée de Seine, France. 
3Gilbert Probst et Stefano Borzillo (2007) : Piloter les Communautés de Pratique avec Succès, Revue Français de Gestion, 
Vol 33, N° 170. Lavoisier, Paris, France, P.P 135-153. 

، الرياض، 04، العدد 37، مجلة الإدارة العامة، المجلد مدخلا لبناء المنظمات القابلة للتعلم: التعلم التنظيمي: )1998(عبد الرحمان بن أحمد هيجان 4
  .706 - 675ص .السعودية، ص
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Robey &Carol A. Sales) مستمرة بالبيانات والمعلومات  بأنه ينبغي إثراء ودعم الذاكرة التنظيمية بصورة
الحديثة، كما يجب تبسيط أساليب وطرق نفاذ العاملين بالمؤسسة لهذه الذاكرة التنظيمية، فضلا على تنقيح وتعديل 

  . مضمونها بما يتوافق واحتياجات المؤسسة
معلومات خاصة في ظل تأكيد بعض الباحثين على تلك الآثار التفاعلية الهامة على كيفية التعامل مع ال

في علاقاتها مع ...) التصريحية، الإجرائية، (الداخلية والخارجية الناجمة عن الذاكرة التنظيمية بأصنافها المختلفة 
 وميما يؤكد على أهمية استغلال 1.القدرات التنظيمية للمؤسسة ومختلف أدوات تكنولوجيا المعلومات المتوفرة بها

ا هو قول بعض الباحثين بأن أكبر خسارة على الإطلاق يمكن أن الذاكرة التنظيمية والحفاظ على مضمونه
ما يعرف بالطبعات الزرقاء  (NASA) فقدت وكالة (G.Petch) تتعرض لها المؤسسة هي فقدان معارفها، فبحسب

ألف مهندس ساهموا في مرحلة  )400(لصاروخ ساتوري وضاعت بذلك معرفة جوهرية شارك فيها حوالي 
  .)1969(نة الهبوط على القمر س

 . نقـل وتـداول أفضـل الممارسات - 4

تبرز على مستوى المؤسسات ومحيط تعاملاتها المشكل من الموردين، العملاء، الشركاء ومختلف 
 بالنظر لتجاربها الكثيرة (Bonnes Pratique)الهيئات والمنظمات الأخرى باستمرار بعض الممارسات الجيدة 

معتبرة في مجالات محددة، وبغض النظر عن طبيعة هذه الممارسات بمعنى والتي غالبا ما تسمح بتراكم خبرات 
داخلي (سواء كانت في مجالات التصنيع، التصميم، الصيانة، التسويق، الاتصالات وغيرها، ومهما كان مصدرها 

 في فإن تأكد وثبوت فعالية هذه الممارسات في ميادين معينة يبرر محاولات الاستفادة منها سواء) أو خارجي
 في مجال (Benchmarking)نفس مجالات ظهورها أو في مجالات مماثلة وما بروز مفهوم المقارنة المرجعية 

فقد يتيح نقل وتداول أفضل الممارسات بين الأفراد، الجماعات ومختلف الوحدات . التسيير سوى دليلا على ذلك
ا أو كما يشير بعض الباحثين لذلك بتفادي التنظيمية على مستوى المؤسسة تجنب ابتكار حلول لمشاكل سبق حله

  .إعادة اختراع الدولاب في كل مرة
وبهذا فإن المؤسسة بإمكانها بالاعتماد على هذا الأسلوب توفير حلول ناجحة للكثير من المشاكل 
والصعوبات التي تصادفها في مختلف المجالات، وقد تساهم وفرة الأدوات التكنولوجية المساعدة على زيادة 

عتماد الشركات على هذه الآليات التي تدعم توليد قيم إضافية على اعتبار أن التكاليف تنخفض مع تكرار ا
استخدام هذه الحلول وزيادة التحكم في أداء العمليات، كما أن مواكبة مستويات التطور التي بلغتها بعض 

  .المؤسسات يقتضي يقظة دائمة لاستكشاف واستغلال هذه الممارسات

                                                   
1El Louadi Mohamed et Autres (2003) : Mémoire Organisationnelle, Technologies de L'information et Capacité 
Organisationnelle de Traitement de L'information, 12ème Conférence de l'Association Internationale de Management 
Stratégique, les Côtes de Carthage, Tunisie. 
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ا المنطلق فإن بعض المؤسسات تقوم بجهود كبيرة لتجميع أفضل الممارسات من خلال تكليف ومن هذ
المنشورات، الإعلانات، (أفراد بذلك ومن ثم إتاحتها لباقي العاملين بالمؤسسة بمختلف الأساليب والطرق المتاحة 

 المؤسسات فحسب وإنما الكثير من ، علما أن هذا النهج لا تتبعه)الاجتماعات، قواعد البيانات والشبكات، وغيرها
المنظمات الإقليمية والدولية والعديد من البلدان، ومن أمثلة ذلك ما يعرف بالفرصة الرقمية العالمية والشركاء 

 وينبغي التذكير بأن الاستفادة لا تكمن فقط في استغلال ومحاولة تقليد أفضل 1.الرقميين لهيئة الأمم المتحدة
وعموما وبعد إيضاح دور وأهمية كل من . إدراك ومحاولة تجنب أسوأ الممارسات أيضاالممارسات وإنما في 

 الداعمة ةالبنية التنظيمية، مجتمعات الممارسة، الذاكرة التنظيمية وأفضل الممارسات في توفير الأرضية التنظيمي
(Plateforme Organisationnelle de Soutien)عرفة من خلال ما توفره  لعملية الاندماج في سياق اقتصاد الم

للعنصر البشري من فرص للحوار، المشاركة والتعاون لمزيد من التعلم تبرز الحاجة للكشف عن كيفية إدارة تلك 
  .الموارد المرتبطة بهذا العنصر ممثلة في مختلف البيانات، المعلومات، المعارف والمهارات من الناحية العملية

  .لمعارف من المنظور الإداريالانـدماج في اقتصـاد ا: رابعــا
بعد الكشف عن بعض العناصر الهامة التي يمكن من خلالها إدماج المؤسسات في اقتصاد المعارف سواء 
من المنظور التكنولوجي المرتكز أساسا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أبعادها المختلفة لتتضح مدى 

لاعتماد عليها، أو المنظور الاقتصادي المبني في جوهره على كل ما أهمية بعض الوسائل والأدوات التي يمكن ا
يرتبط برأس المال الفكري لتتجلى الغايات والأهداف الحقيقية التي ترمي إليها عملية الاندماج، ومن ثم المنظور 

اعي الداعم الاجتماعي الذي يتمحور حول عملية التعلم التنظيمي لتتبين كيفية إيجاد السياق التنظيمي والاجتم
والمساعد على عملية الاندماج، ينبغي التذكير بأن الاندماج عمليا في إطار اقتصاد المعارف يتطلب كذلك إدارة 
فعالة لحلقة من الموارد المشكلة من البيانات، المعلومات، المعارف والمهارات في ارتباطاتها المختلفة باعتبارها 

ختلف المنظورات السابقة، وعليه سنحاول في هذا السياق إيضاح أبرز العنصر الحاسم المشترك الذي ترتبط به م
  . في أبعادها المختلفةما تتضمنه العملية الإدارية لهذه العناصر

 .إدارة البيانــات - 1

 الحيوية والهامة لتدفق وتداول الكثير من البيانات التي تأخذ أشكال متعددة المجالاتتمثل المؤسسة إحدى 
 فكل نظم المؤسسة مهما كانت طبيعتها تنتج 2 وغيرها،، الكلمات، الإشارات والصور الحروفكالرموز، الأرقام،

كالأفراد والجماعات، المصالح (وتستهلك باستمرار أحجام ضخمة من البيانات سواء كان مصدرها داخلي 
هي مدخلات ، و...)كبنوك المعطيات، مكاتب الاستشارة، الهيئات العمومية، (أو خارجي ...) والأقسام، 

                                                   
  .المصـدر السابق: )2004(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 1
  .53، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ص مدخل نظري: إدارة المعرفة: )2005(هيثم علي حجازي 2
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وهو ما يبرر وجود أنواع مختلفة من قواعد البيانات . ضرورية لأداء مختلف المهام والأنشطة بفعالية وكفاءة
(Bases de Données) المرتبطة بالجوانب الإنتاجية، التموينية، التسويقية، التمويلية وغيرها، فضلا عن الخلايا 

  .، تهيئة ونشر البياناتالإحصائية والإعلامية المتخصصة والمكلفة بجمع
التعامل معها كتلك التي تتضمنها ملفات وعموما فإذا كانت البيانات الداخلية محدودة وبسيطة وبالإمكان 

 فإن البيانات الخارجية كثيرة ومعقدة العمال والعملاء أو البطاقات التقنية للآلات والورشات والسجلات المحاسبية
حال بالنسبة لبعض المؤشرات العامة كأسعار الصرف، معدلات الضرائب التحكم فيها كما هو الومن الصعب 

 وهو ما جعل بعض ، المستويات العامة للأسعار، التضخم والبطالة والأقساط التأمينية وغيرها،موالرسو
ات، المؤسسات تلجأ إلى نظم وآليات أكثر تعقيدا للتعامل معها كنظم الاستعلامات واليقظة، نظم التنقيب عن البيان

مستودعات البيانات، النظم الخبيرة وغيرها استكشافا ومعالجة، خاصة وأن هذه البيانات تمثل مادة أولية أساسية 
لإنتاج معلومات هامة وذات قيمة في توليد المعارف، وينبغي التذكير في هذا الصدد بأن البيانات الخام في شكلها 

 يمكن ضبط مدى أهميتها وصلاحيتها للاستعمال في حقول محددة الأولي أو الأساسي شأنها شأن المواد الأولية لا
، كما أن نفس البيانات بالإمكان توظيفها وتشكيلها في صورة يمكن استغلالها بصورة دقيقة إلا بعد معالجتها

  . بحسب احتياجات المؤسسة
ات الجمع، التبويب،  الممتدة لعملي(Gestion des Données)ومن هذا المنطلق تأتي أهمية إدارة البيانات 

التصنيف، الترتيب، التفكيك والتحليل وغيرها، ومن ثم وضعها في سياقات معينة ذات معنى وأكثر قابلية لإنتاج 
وتعد إدارة البيانات في ظل اقتصاد المعرفة أكثر من . معلومات هادفة وقابلة للاستغلال من قبل المستعملين

المزيد من التعلم لامتلاك المعارف الملائمة لتحقيق الابتكار ضرورة باعتباره يدفع بصورة مستمرة نحو 
 .والإبداع

 .إدارة المعلــومات - 2

تشكل المعلومات التي تمثل نتاج معالجة البيانات حلقة الوصل أو الربط الضرورية بين أصحاب القرار 
 على مستوى المؤسسة، ولهذا أو مصادر الأوامر والقائمين بالعملية التنفيذية في جميع مجالات الأنشطة والأعمال

تقوم مختلف المؤسسات ببناء نظم للمعلومات على أسس ومعايير مختلفة وذلك بحسب قدراتها البشرية، المالية 
 والمهنيين على حد سواء تلك النظم المصممة على نومن أشهر هذه النظم وأكثرها تداولا بين الأكاديميي. والتقنية

ومات التصنيع والعمليات، نظم المعلومات المحاسبية والمالية، نظم المعلومات أساس وظائف المؤسسات كنظم معل
التسويقية ونظم معلومات الموارد البشرية أو النظم المبنية على أساس المستويات الإدارية مثل نظم دعم الإدارة 

 النظم الفرعية ضمن العليا، نظم دعم القرارات، نظم المعلومات الإدارية وغيرها، علما بأن هناك العديد من
  .مختلف النظم السابقة تظهر وتختفي بحسب حاجة المؤسسة إليها
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 وينبغي التذكير بأنه بالرغم من أهمية العناصر التكنولوجية التي تتضمنها هذه النظم كالأجهزة، 
قدرات البرمجيات والشبكات إلا أن العنصر البشري يبقى عاملا حاسما في إداراتها بالنظر لما يمتلكه من 

 بين نظم القيادة (Système Intermédiaire)وعموما وبحكم أن نظم المعلومات هي نظام وسيط  .واستعدادات
(Systèmes de Pilotage) والنظم المادية (Systèmes Physique) فإن إدارتها عملية هامة وحاسمة، فبعد معالجة 

وبة بأمان بغرض إيصالها بالسرعة وفي الوقت وتهيئة المعلومات ينبغي تيسير تدفقها في الاتجاهات المرغ
 المطلوبة والتكلفة الملائمة، أي بمعنى آخر إدارة كافة المعلومات بحسب النظم المتوفرة بقدر بالجودةالمناسبين و

، خاصة وأن المعلومات لا تشكل قاعدة لأداء  بالاعتماد على المختصين والخبراءعالي من الكفاءة والفعالية
وربما .  المشاكل واتخاذ القرارات فحسب وإنما تساهم أيضا وبفعالية في اكتساب وإنتاج المعارفالأعمال وحل

ليأخذ مكانة الاقتصاد الصناعي  (Economie d’informations)لهذا برز ما يعرف باقتصاد المعلومات 
(Economie industriel) بة لأمريكا التي اتجهت ولنا في بعض الاقتصاديات مثال على ذلك، كما هو الحال بالنس

لى صناعة المعلومات قبل أن تتحول معظم الاقتصاديات  الخمسينات من القرن الماضي للتركيز علمنذ أوائ
للاعتماد على المعرفة مع تسعينيات القرن الماضي في ظل التطورات الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

علق منها بالإنترنت والمعلوماتية والتي سمحت بتجاوز العديد من ضمن ما يعرف بثورة المعلومات، خاصة ما يت
الصعوبات والعوائق المتعلقة بأساليب وطرق التعامل مع المعلومات فظهر ما يسمى باقتصاد المعارف 

(Economie des Connaissances). 

 .إدارة المعــارف - 3

رها بالنظر لاختلاف مرجعياتهم بالرغم من اختلاف الباحثين بشأن مفهوم المعرفة وأنواعها ومصاد
الفكرية وقناعاتهم الشخصية، فضلا على اتساع نطاق المعرفة وامتداده لمختلف العلوم، إلا أن الكثير من هؤلاء 

في جوهرها عبارة عن عملية تتخللها  (Gestion des Connaissances)الباحثين يعتقدون بأن إدارة المعرفة 
لتي تشكل بدورها مجالا للاختلاف سواء من حيث طبيعتها ومضمونها أو مجموعة من المراحل الأساسية وا

  .عددها وأهميتها
وعموما فإن إدارة المعرفة على مستوى المؤسسة تتطلب في الأساس بذل جهود معتبرة بغرض إنتاج 

 من خلال توفير فضاءات للتفاعل بين الأفراد والجماعات (Création des Connaissances)معارف جديدة 
لاستخراج المعارف الضمنية التي تستوطنها عقول الأفراد والذاكرة الجماعية للفرق والجماعات بغرض بناء 

غير أن صعوبة ابتداع . أفكار جديدة، توفير حلول ابتكارية، اعتماد أنماط تفكير حديثة وأساليب عمل إبداعية
ت بشرية عالية الكفاءة وإمكانيات تقنية ومالية معارف جديدة بالنسبة لبعض المؤسسات بالنظر لما تتطلبه من قدرا

كبيرة نسبيا أحيانا يدفع ببعض هذه المؤسسات لإتباع أسلوب آخر أكثر ملائمة لقدراتها يتمثل في اقتناء المعارف 
سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي مع التحقق من مدى  (Acquisition des Connaissances)المتاحة 
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خدام في الظروف والأوضاع الفعلية، وفي هذا الإطار غالبا ما يتم الاعتماد بدرجة كبيرة على قابليتها للاست
 Organisation des)المورد التكنولوجي، وسواء كانت المعارف منتجة أو مقتناة فإن المؤسسة مطالبة بتنظيمها 

Connaissances) ن في حوامل مادية والكترونية مع بالاعتماد على العديد من الطرق كالتصنيف، الترميز والتخزي
 Utilisation des) المخزون المعرفي بل المستعملين لتمكينهم من استعمال هذاتبسيط النفاذ إليها من ق

Connaissances) في مختلف المجالات بغرض توفير الحلول، تقديم المنتجات وخلق القيمة.  
 .إدارة المهــارات - 4

ورات الديناميكية الكبيرة التي تعرفها إدارة الموارد البشرية بغرض تندرج إدارة المهارات في سياق التط
التحول من الأسلوب الكلاسيكي لهذه الإدارة الأكثر تركيز على بعض العناصر كالتوظيف، المسار المهني، 

وانب الخ والتي ساهمت في التعبئة والتحكم والتوجيه فيما يخص القوة العضلية للأفراد وج... الترقية، النقل، 
محدودة من قدراتهم واستعداداتهم الفكرية إلى الأسلوب الحديث المنبثق عن النظرية المبنية على الموارد 
والمندرج من جانب آخر ضمن الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية الهادفة إلى تطويع المهارات الفردية 

(Compétence individuelle)  بغرض تحويلها إلى مهارات جماعية(Compétence Collective) يمكن ضمان 
  .بقائها على مستوى مناصب العمل، المهن المتعددة والوظائف المختلفة حتى في ظل فقدان الأفراد الحاملين لها

 بسبب بعض الحالات التي (Compétences Clé)فالكثير من المؤسسات فقدت مهارات أساسية وحاسمة 
 الاستقالة، النقل وغيرها، وهذا ما زاد من قناعة القائمين بشؤون العديد يمكن أن تمس بأفراد مميزين كالتقاعد،

من المؤسسات بأن المهارة الفردية بالرغم من ارتباطها بالمعارف الممارسة الممزوجة ببعض القدرات 
ة يعد والاستعدادات الشخصية للأفراد، بمعنى بروز الكثير من جوانبها الظاهرة إلا أن امتلاكها من قبل المؤسس

عملية محدودة جدا، فلا أحد بإمكانه إيقاف حامل المهارة على نشرها في أوساط أخرى، ومن هنا كان لزاما على 
  .المؤسسة إيجاد الآليات التي تسمح بنقلها سريعا إلى شكل أكثر جماعية وتعظيم الاستفادة منها وتطويرها

ة التي ترغب في الريادة والتميز عليها  منذ زمن طويل بأن المؤسس(P. Drucker)وهذا ما يؤكد قول 
 Travailleurs des)التحضير لإدارة عمال من نوع جديد والذين أطلق عليهم اسم عمال المعارف 

Connaissances) بغرض إتاحة فرص ، وربما لهذا تقوم بعض المؤسسات بجهود كبيرة لبناء أقطاب المهارات
 إعداد وتصميم ما يعرف بمرجعية ىبالإضافة إلرات المميزة التعلم للأفراد ومن ثم التحكم في بعض المها

  . الخصائص وتحديد المتطلبات الخاصة بكل مهارةلرسم (Référentiel des Compétences)المهارات 
وبشكل عام وبعد إيضاح بعض العناصر الهامة المساعدة على عملية الاندماج في اقتصاد المعارف من 

 فقط بغرض الاندماج بالنظر لمحدوديةبأنه من الصعب الاكتفاء بمنظور واحد خلال مختلف المنظورات يتضح 
عناصره وعدم قدرتها على تغطية كافة أبعاد عملية الاندماج الممتدة للجوانب التكنولوجية، الاقتصادية، 

دعما وعلى هذا الأساس و. الاجتماعية والإدارية، فضلا على الارتباط الكبير بين عناصر مختلف المنظورات
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لهذا الموقف سنحاول في المحور اللاحق عرض وتحليل مضمون سلسلة من الدراسات ذات الصلة محاولين 
  .الاندماجاستكشاف مواقف وأراء بعض الباحثين حول مختلف جوانب وأوجه عملية 



  .ة تحليلية مقارنة للمقاربات المعرفيةدراسـ: إدمــاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصـاد المعـارف

  .في إطــار البرنامج الوطني للبحثمن قبل المديـرية العامة للبحث العلمي والتطـوير التكنولوجي بحث معتمد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الدراســات السابقة ودلالاتها: الرابعالمحـور 
  .الدراسـات السابقة ذات التوجه التكنولوجي: أولا
 .الدراسـات السابقة ذات التوجه الاقتصادي: ثانيا

 .الدراسـات السابقة ذات التوجه الاجتماعي: ثالثا

  .الدراسـات السابقة ذات التوجه الإداري: رابعا
  .لات العامة للدراســات السابقةالدلا: خامسا
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لأجل مزيد من إثراء أدبيات موضوع البحث، ولأجل تقديم الدعم والإسناد النظري لمختلف المقاربات 
والطروحات المذكورة سلفاً، تم اختيار مجموعة من الدراسات السابقة، النظرية منها والميدانية ذات الصلة 

وعلى أساس هذه الأخيرة صُنفت هذه الدراسات، بغرض الإطلاع على . اتبهذه المقارب بشكل أو بآخر
  .ناعوبرز دلالاتها بالنسبة لموضأبعادها، وتحليل نتائجها، والوقوف على مقترحاتها وتوصياتها، للخروج بأ

  . التكنولوجيذات التوجهالدراسات السابقة : أولاً
 إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بغرض التأكيد على مدى أهمية المنظور التكنولوجي في

اقتصاد المعارف يحاول فريق البحث استعراض وتحليل مضمون خمس دراسات عالجت العديد من القضايا 
المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كالإبداع والابتكار، الأداء، التعلم الالكتروني، العولمة والفضاء 

اسات نظرية أو ميدانية فقد كشفت عن العديد  من المؤشرات والأبعاد الهامة الرقمي، وسواء كانت هذه الدر
  .التي تندرج ضمن هذه المقاربة، ولتكوين تصور على ذلك نورد فيما يلي أهم ما تناولته هذه الدراسات

      :)2005، رونـوآخميّا (دراسـة  -1
لأسواق من فرص، يجب انتهازها لا صوب ما يمكن أن تقدمه عولمة ا 1الميدانيةسة ااتجهت هذه الدر

 بمنجزات الثورة ، إستعانةًالإمكان لسلبياتهاقدر تجنب ما في دول العالم الثالث، والاستفادة من إيجابياتها، وسيّ
ت افقد أدت تطور. التكنولوجية، وثورة الاتصالات والمعلومات، وما رافقها من إستخدام الحواسب والانترنيت

والاتصالات إلى إحداث انفجاراً معرفياً، جعل قوة المعلومات مرتبطة بزمنها وآلية تكنولوجيا المعلومات 
لمعارف والخبرات إستغلال ا ووسرعة تبادلها، مما يتطلب وفقا لهذه الدراسة نظرة جديدة للعمل الإداري

تصالات الإدارية في المؤسسات بفعل إرتباطها بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة وأن تقنية الا
  . ومؤثراتها جعلت من الاقتصاد المحلي عالمياً، ومن الاقتصاد العالمي اقتصاداً محلياً

 وتستهدف وضع مجموعة من الاقتراحات إثبات فرضياتها،هذه الدراسة تحاول ومن هذا المنطلق، 
ح أهمية والتوصيات والإجراءات التي يمكن أن تساعد إدارة المؤسسات الاقتصادية السورية على إيضا

الاستجابة الفورية والمستمرة لفرص ومخاطر بيئة الأعمال شديدة المنافسة، ولتحديات ثورة تكنولوجيا 
  : التاليالمعلومات، وفي هذا السياق جاءت أهم فرضيات الدراسة على النحو

  .تيتأثر الأداء الإداري بمدى قدرة الإدارة على مواكبة التقدم في تقنية المعلومات والاتصالا -
 . مؤسسة على درجة المتابعة المستمرة لمستجدات السوق العالميةةنجاح إدارة أييتوقف  -

ولا يمكنها تحقيق النجاح . إنّ حدوث أي تغيير في السوق العالمية له انعكاسات وآثار على نشاط المؤسسة -
  .ما لم تتخذ الإجراءات المناسبة

                                                
قنية والتكنولوجية على الإدارة دراسة ميدانية لمجموعة من منظمات العولمة وتحدياتها الت: )2005( ماهر محمد ناصرعلي ميّا ونور الدين هرمز و1

 جامعة تشرين، ،العلوم الاقتصادية والقانونيةكلية ، 02 ددعال ،27 لدمجال ،، مجلة جامعة تشرينالأعمال العامة والخاصة في القطر العربي السوري
   .108 -89ص . ص سوريا،
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اف المؤسسات، إلا أنها قد اختارت عينة عشوائية وعلى الرغم من أن مجال الدراسة يشمل جميع أصن
شركة الرخام وأحجار الزينة باللاذقية كنموذج عن المؤسسات العامة والشركة الأهلية لصناعة تمثلت في 

مجموعة وبإستخدام . الصابون والمنظفات كنموذج عن مؤسسات القطاع الخاص في القطر العربي السوري
ع مختلف المستويات الإدارية، وبإجراء بعض المقابلات الشخصية، فقد من الاستبيانات التي تتناسب م

توصلت الدراسة إلى نتائج متوافقة مع فرضياتها، وعليه فهي تقدم مجموعة من التوصيات والاقتراحات 
تتمحور حول إمكانية تحقيق نجاح المؤسسة إعتمادا على قدرتها على المتابعة المستمرة لمستجدات السوق 

، وإتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للاستفادة القصوى من الفرص التي قد تظهر ولتحاشي المخاطر العالمية
فعلى المؤسسة . والتهديدات الممكنة، وهذا كله رهن بمواردها البشرية أولا، قبل مواردها المالية والمادية

خدام أحدث التقنيات وتكنولوجيا واست.  على أن تكون كلاً اجتماعياً موحداً يسوده روح الجماعيةلالعم
  . المعلومات في العمل لما توفره من إمكانيات التعامل مع المتغيرات الخارجية السريعة

  :)2005، يوسف(ة ـ دراس-2
 هاشبكاتب ، وتقنية الإتصالتطبيقاتهاب  من منطلق أن تكنولوجيا المعلومات1إشكالية هذه الدراسةجاءت 

أثناء  كبيرة ما توفره من دقة عالية وسرعةلالعمل الإداري أساليب وير تطبشكل أو بآخر في  ساهمت قد
 للتحول من عصر  وإبراز مهاراتهم، فكانت عنصرا فاعلام على تطوير قدراتهالافرادكما ساعدت  .العمل

 لمعالجة هذه العديد من الدراسات والأبحاثأدى إلى ظهور  الأمر الذيالمعلومات إلى عصر المعرفة، 
لتبيان تأثير تقنية المعلومات ورأس المال الفكري في تحقيـق إشكالية هذه الدراسة تبلورت ومنها  ،الظاهرة

ضعف الأداء المتميز، من خلال استطلاع لآراء عينة من هيئة التدريس بكليات جامعة الموصل بدافع 
، نشطة العلمية المتميزةي لقاء الاالتدريس وغياب الدعم المادي المجزهيئة  مستويات أداء لتحسينالاهتمام 

  .فضلاً عن عدم اعتماد معايير دقيقة وواضحة لتحديد الأداء المتميز
لى محاولة الوقوف على المعيقات التي تحول دون الوصول لمستويات تهدف الدراسة بشكل عام إ

المعلومات والوقوف على العقبات القائمة، وباعتماد كل من تقنية ، لتدريسعضاء هيئة االأداء المتميز لأ
توصلت الدراسة الى وجود علاقة تأثير  وقد .وراس المال الفكري كأساليب داعمة في رفع مستوى الأداء

الوصول وجود تأثير معنوي لتقنية المعلومات في بالإضافة للراس المال الفكري في تحقيق الأداء المتميز، 
ية متوسطة القوة بين تقنية المعلومات وراس  رتباط معنوةوجود علاقل أيضاالأداء المتميز، كما توصلت الى 

، مما يشير الى حاجة رأس المال البشري لتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات في انجاز المال الفكري
   .انشطتهم العلمية، وفي اثراء ملكاتهم الفكرية

قدمت و، أوصت الدراسة بضرورة إقامة وحدة متخصصة لمتابعة الأداء المتميز والمبدعواخيراً، 
دعت المؤسسات الى التفكير في السبل التي  كما . ذوي الأداء المتميزلمعرفةداء الأنموذجا مقترحاً لتقويم 

                                                
 دراسة استطلاعية في عينة من كليات :ة المعلومات ورأس المال الفكري في تحقيـق الأداء المتميزر تقنيأث :)2005( بسام عبد الرحمن يوسف1

  .، العراق، جامعة الموصلإدارة الأعمال قسم ،)غير منشورة( دكتوراه طروحة أ،جامعة الموصل
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يمكن من خلالها تحسين الاداء التنافسي، الامر الذي يستوجب عليها اللجوء الى توظيف تقنية المعلومات في 
ا ان تشخيص المؤسسات لموجوداتها الفكرية يُعد كم. هذا الجانب بهدف تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية

التي تهدف الى احتضان مواردها لذا ينبغي على المؤسسات الخطوة الاولى لبناء وإدارة راسمالها الفكري، 
 بالتشارك المعرفي وتبني فلسفة ادارية معاصرة تؤمن ، توفير بيئة عمل ملائمةإلىن تسـعى الفكرية أ
  . الأفكار الابداعيةوتشجيع لياته كالتمكين،آوتستخدم 

  :)2004لاق، ـالع(ة ـ دراس-3
 في بنائها الفكري، إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه القوة التحولية 1تستهدف هذه الدراسة الوصفية

لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تغيير الوظائف والأنشطة التقليدية للمؤسسات، بحيث يمكنها أن تصبح 
ة وكفاءة في تحقيق الأهداف المشتركة لأطراف التعامل وتدعيم علاقاتها بأصحاب المصلحة أكثر فاعلي

كما تستهدف الدراسة التعريف بالمحتوى الرقمي قي بيئة التعلم الإلكتروني، . وبالمنتفعين من خدماتها
وتتطرق  .توى الرقميوبالمبادرات التي تستهدف إستثمار تكنولوجيا المعلومات بتقنياتها الحديثة لتطوير المح

كأحد مظاهر التحول من الشكل  ، الأخرى من التعلمساليب خاصية التعلم الإلكتروني مقارنة بالأإلىالدراسة 
وذلك من خلال عدد من العناصر أو التقليدي في العمل نحو بناء المنظمة الرقمية في مجتمعات المعرفة، 

دراسة أبرز المتطلبات المسبقة للتعلم الإلكتروني الفعال، وهي كما تتناول ال. المعايير المتعارف عليها دولياً
وتقدم الدراسة . متطلبات أساسية وجوهرية ينبغي توفيرها قبل الإقدام على انتهاج هذا النوع من التعلم الخلاق

 تستشهد هذهكما .  على الخطالتعلمقواعد استرشادية لما ينبغي عمله في التوصيات والاقتراحات كبعض 
 في نقل وتداول المعرفة بين أطراف عملية التعلم، فضلا مبادرات التعلم الإلكتروني الناجحةببعض راسة الد

  .عن إستغلال المحتوى الرقمي لإستخراجها وترميزها وتخزينها ضمن قوعد المعرفة
   :)2006 ،بروش وعطوي(ة ـدراس -4

توظيف أساليب وتقنيات إدارة  إشكالية نجابة عللإ في طروحاتها النظرية 2جاءت هذه الدراسة
تحقيق المزايا التنافسية التي تسمح لها بالإندماج في بغرض  ،المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

على عملية البحث عن حسب هذه الدراسة ، حيث يتوقف الإقلاع الاقتصادي لهذه المؤسسات اقتصاد المعرفة
 وهو محور وظيفة البحث والتطوير، في إشارة واضحة ،قع عمليالأفكار الجديدة والعمل على تحويلها إلى وا

المؤسسة من خلال التعلم، وتفعيل وظيفة البحث ر الكثيف في رأس المال البشري في منها لأهمية الاستثما
  .والولوج إلى الاقتصاد الجديد إدارة المعرفةأحد أهم أدوات والتطوير فيها، لكي يكون التعلم بمختلف أشكاله 

                                                
، ، دراسة أولية وصفية)تجربة التعلم الإلكتروني(لكترونية استثمار أساليب وتقنيات المعلومات والاتصالات في بيئة التعليم الإ :)2004( بشير العلاق1
  .، الأردن، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة الأردنية"إدارة المعرفة في العالم العربي" : العلمي الدولي الرابع حولمؤتمرال
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  ناء اقتصاد المعرفة، دراسة حالة والابتكار في بعدور الإبدا: )2006(بروش زين الدين وعطوي عبد القادر 2

  .59 -35، ص صمصر ،القاهرةالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ، "ثمار في بنية المعلومات والمعرفةالاست"حول ، الملتقى العربي الجزائر
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 فقد أشارت هذه الدراسة إلى أن جهود معظم الدول العربية ،إدارة المعرفةعمليات وص وبخص
لمعرفة بصفة  في الوقت الذي يعتمد فيه اقتصاد ا، دون استيعابها وتوظيفها،تتوقف عند مرحلة اقتناء المعرفة

 بدلا من تحويل اوجي بدلا من استخدام القدرات المادية، وعلى تطبيق التكنولأساسية على استخدام الأفكار
  .المواد الخام واستخدام العمالة الرخيصة

نشوء فيما يتعلق بالجانب التقني لعملية التحول نحو الاقتصاد الجديد، تعرضت الدراسة لأهمية و
تعتمد على المؤسسات التي تلك المبدعة، أو ما يطلق عليه مؤسسات الجيل الثالث، وهي صغيرة المؤسسات ال

وبدوره ذلك يتطلب وجود الكفاءات القادرة . التكنولوجي كرأس مال رئيس فيهاوالإبتكار عمليات الإبداع 
يتقاسم فيها المعارف بين جميع الأطراف لتعلم ل كنظام ؤسسةفي هذا الإطار يمكن تصور المعلى التجديد، و

التعلم من أسوأ (أ الذين يبدون رغبة أو حاجة إليها، ويتم فيها تطوير الحلول وفق صيرورة المحاولة والخط
وبفضل التعلم والإبداع التكنولوجي النتيجة ، و، ثم إدماج للمعارف المحصلة وتطبيقها ميدانيا)الممارسات

 أو لم ، بإنتاجها سلع وخدمات إضافية، إلى خلق قيمة مضافة جديدةات الصغيرة والمتوسطة،توصل المؤسست
   .تها تنافسيدعمة التي ت على الكفاءات المحوريهاحصولو. تكن معروفة من قبل

وأخيراً توصي هذه الدراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية أن تتعلم تقدير الوجه 
المشرق للتنافس في اقتصاد المعرفة، وإستغلال ما يتيحه لها من فرص نمو كبيرة، لم تكن لتتاح لها في 

مية، ولا سيما في مجال استجابة هذه الاسواق للإبداعات أسواقها المحلية، وفرص المنافسة في الاسواق العال
  .والإبتكارات التكنولوجية

  :)2003، اديـاله(ة ـ دراس-5
 أهمية التحول نحو التعاملات الإلكترونية وبناء المنظمات الرقمية، من منطلق أن 1تثير هذه الدراسة

الاقتصاد فيه ولات سريعة وضخمة، ويتجه في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بتحاليوم يمر العالم 
 علي المتناميالاعتماد مع  ،الأعمالفي  كبيرتحول أدى إلى حدوث العالمي إلى ما يُسمّى باقتصاد المعرفة، 

الإستخدام كذا  و،المعلوماتتكنولوجيا ل لبنية التحتيةفي اف يلكثا حتمية للإستثمارنتيجة ك ،التكنولوجية الرقمية
 مما،  وللعمليات المعرفيةداعمة لأنظمة المعلومات كوسائل متقدمة ات المحليةشبكال و،لإنترنتشبكة ا لالواسع

 المدرسة ،والتعلم عن بعد ،والتجارة الإلكترونية ، كبير في بزوغ منظمة الأعمال الإلكترونيةحدساهم إلي 
تشكل معالم اليوم الحديثة أضحت  هذه التطورات كل ،الخ..الرقمية المكتبة ،الجامعة الافتراضية ،الإلكترونية

 التحولات السريعة في ى وعلالبعض،تواصلا معتمدا علي بعضه أكثر وأصبح أكثر تعقيدا  ،الفضاء إلكتروني
أقل ما يقال عنه أنه عالم متغير، ومن هذا المنطلق يطرح ، عالم في سوق عالمية تنافسية و،المنتوج المعرفي

 وسائل وأساليب في إيجاد الإبداعيعلي الأداء في عملها ترتكز وهي مية صاحب المقال إشكالية المنظمة الرق

                                                
  .مصر ،"تكنولوجيا المعلومات والإدارة: "لعربي الأول حولالمؤتمر ا ،المنظمة الرقمية في عالم متغير :)2003(  محمد الهاديمحمد1
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 لمواجهة التغيرات؛ العمل فيها تتنافس فيه؛ وإعادة هندسة هيكل الذيجديدة؛ وإعادة تشكيل وصياغة السوق 
  . عملائها  لخدمةض سعرهايخفوت جودتها وتقليل تكلفتها تحسينو وخدماتها لمنتجاتها  المميزالإبتكارو

مراكز التدريب الإداري العربية الكلية لمجموعة ال تم اختيار  لهذه الدراسة،التطبيقيوفي الجانب 
 جمهورية مصر العربية، تضم  بكلية التجارة جامعة المنصورة،بيت الخبرة العربي للتنمية الإداريةل التابعة

ختيار عينة أخرى من مواقع  مع ا، مركز وموقع)20(مواقع علي شبكة الإنترنت وعددها هذه المجموعة 
 لعدة شروط وفقا تم إختيارها ، موقع)20( ها وعدد وحدات، الإنترنتعليمنظمات التدريب الأجنبية المتواجدة 

 ومقارنتها معا لتحديد الأجنبية،وقد حللت محتويات كل من مواقع التدريب العربية والمواقع . حددت مسبقا
وقد .  مقارنة بوضع منظمات التدريب الرقمي الأجنبية،ن بعدواقع منظمات التدريب الرقمي العربي ع

  : الرقمية العربيةالمنظمةتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية التي تحدد وضعية 
 ما يتصل بالوسائط المتعددة وخاصة بالإنترنت الاعتماد علي التطورات التكنولوجية الحديثة المرتبطة عدم -

  .تدريبيةالفي تخزين محتويات الدورات 
  : التي منها ما يليالإنترنت التي تحد من تواجد منظمة التدريب الرقمية علي يلقرا مجموعة العوجود -
  .المعلومات التدريب الرقمية باستخدام تكنولوجيا برامج القدرة علي تصميم وبناء عدم -

ت في العالم العربي مقارنة بالدول  الإنترنفقدان البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقنيات الإتصال خاصة -
  .المتقدمةالمحيطة والدول 

  .باستمرار تكاليف إقامة المنظمات الرقمية وإدارتها ارتفاع -
ن التحرك نحو المنظمة الرقمية سوف يقودنا إلي التعامل  تقود نتائج هذه الدراسة، إلى أ،وفي الأخير

 فيما يرتبط الرقميةدي إلي تغيير جوهري لمعظم المنظمات  مما يؤ، بيئة المنظمة الرقميةاتتغيرمع مستقبلاً 
كبيرة؛ حيث أنها حتى  أو متوسطةسواء كانت منظمات خدمية أو إنتاجية؛ صغيرة،  ،وأداء أعمالهابهيكليتها 

 . علي تكنولوجيا المعلوماتاعتمادا ،وظائفها وعملياتهاأداء  و،تغير في أهدافها واستراتيجياتهاتعرف سوف 
وبالأخص ممن يُطلق عليهم لعاملين لدى الإبداع عملية ا ل ومسانداً مدعماًرئيساًدوراً  هذه الأخيرة بلعتحيث 

  .في المنظمةصناع المعرفة 
  .لاقتصادي اذات التوجهات السابقة ـالدراس: ثانياً

 المنظور الاقتصادي لإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطارتوافقا مع ما تم عرضه في   
 تظهر في مجملها مدى ارتباط رأس المال صاد المعارف يستعرض الفريق مضمون أربع دراسات هامةاقت

الفكري من بعض الجوانب بكل من المزايا التنافسية، العلاقة مع العملاء وخلق القيمة وذلك تأكيدا على مدى 
  .ختلف هذه الدراساتأهمية العناصر المشار إليها في هذه المقاربة وفيما يلي توضيح لما تناولته م
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   :)2004، العامري والغالبي(ة ـ دراس-1
ن المنافسة الحادة في عالم الأعمال اليوم  في إطارها الفكري، من أ1 إشكالية هذه الدراسةانطلقت

لمزايا التنافسية بناء اأهمية كبيرة لطاء ات إعؤسسحتمت على المقد  ،مظاهر الاقتصاد الرقميالتعامل مع و
ولعل أهم ميزة تنافسية تلائم واقع الاقتصاد . جديدةأخرى  أو إضافة مزايا ها والمحافظة عليهاديثوضرورة تح

أو الفكري، رأس المال المعرفي تكوين هي وأكثر أهمية في التعامل مع تداعيات هذا الاقتصاد،  ،الرقمي
باعتباره ممثلاً حقيقياً لقدرة  .تفوق في مجال الأعمالتحقيق ال يؤدي إلى ، بمابشكل صحيحوإدارته واستثماره 

أثناء ه من صعوبات هواجقد تما على الرغم م  في الاقتصاد الجديد، على المنافسة وتحقيق النجاحالمؤسسة
الكثير من فإن ومع ذلك  . تستند عليه قدرتها التنافسيةالفكري الذي يمكن أن هاتشكيل رأس مالو بناء

عتبار رأس المال إفي مقدمتها ،  الصعوبات بطرق وأساليب متعددة الرائدة حاولت التغلب على هذهالمؤسسات
 ،ورت مقاييس خاصة لقياس كفاءة الاستثمار في رأس المال الفكري طُمورداً إستراتيجياً، لذلك فقد فكريال

  . شموليه وتأثيرىمردود بعيد المدله باعتباره استثمار 
رفي ومداخل دراسته والإشكالات التي تواجه مفهوم المعرفة ورأس المال المعتستعرض هذه الدراسة 

 ،وتقدم معالجات ممكنةمختلفة طرح تصورات ت لذلك ، بنائه واستغلاله والمحافظة عليهالمؤسسات، من أجل
ختتم ببعض الاستنتاجات من أهمها ضرورة التشخيص الواعي للأصول ت و،لمثل هذا النوع من الإشكالات

  .للمؤسسةكبر للميزة التنافسية أتضيف قيمة  التي يمكن أن ،المعرفية الحقيقية
   :)2009، لـالفض(ة ـ دراس-2

 من منطلق قيمة الموجودات غير الملموسة وإستراتيجية أدارتها بإعتبارها 2جاءت إشكالية الدراسة
 الدعامة الأساسية والمورد الاستراتيجي لثروة المؤسسة وعاملا مهما لتحقيق نجاحها في ظل المنافسة الحادة،

في  فضلا عن دورها الفاعل في خلق القيمة وأحد الأركان الرئيسة لتقييم الأداء وفق بطاقة الأداء المتوازن،
   .وفي تعزيز ميزتها التنافسية، في ظل اقتصاد المعرفةالمؤسسة، 

دورها في تحقيق إبراز و  الفكريفحص مكونات رأس المال تستهدف هذه الدراسة ،وفي هذا السياق
أن تناقش بالاختبار والتحقق ب ،حاسبي في الوطن العربيمإثراء الفكر ال ي نفس الوقت تحاولف و،القيمة

ساهم في خلق ت وكيف ، رأس المال الفكريفعاليةيم ي التي تستخدم في تق،الإحصائي المقاييس المالية المرجعية
 ،)شهرة المحل(ة للمؤسسة معامل القيمة المضافة الفكرية، والقيمة غير الملموس: من خلال مؤشراتالقيمة 

 هذه الدراسة تقديم إذ تحاول . خلق القيمةوأوزانها النسبية في مكونات رأس المال الفكريوذلك لتحديد أهميه 
أهمية  لإبراز  مصرف تجاري موزعة على بلدان الخليج العربي)78(الميداني على أدلة من واقع التطبيق 

                                                
، الميزة التنافسية الجديدة لمنظمات الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي: رأس المال المعرفي :)2004( صالح مهدي العامري وطاهر محسن الغالبي1
  .، الأردنالاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة الأردنية، كلية "إدارة المعرفة في العالم العربي" : العلمي الدولي الرابع حولمؤتمرال
،  دراسة ميدانية على الصناعة المصرفية في دول الخليج العربي:العلاقة بين رأس المال الفكري وخلق القيمة: )2009( مؤيد محمد علي الفضل2

  .190-173ص .لإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، العراق، صكلية ا، 03، العدد11مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد
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ري في تحسين فاعلية لاستثمار في رأس المال الفكالجدوى  :بةومقاييسه بالنس رأس المال الفكري مكونات
والقيمة ) معامل القيمة المضافة الفكرية(ضبط ماهية العلاقة بين فاعلية رأس المال الفكري لوأداء مكوناته 

 لفرضياتوضع الباحث اوأهدافها  ةمشكلة الدراسضوء وعلى  ).شهرة المحل(ة مؤسسغير الملموسة لل
  :الآتية

الاستثمار مقاس  رأس المال الفكري وأداء هذا أنشطةالاستثمار في بين  إحصائية ة دلالعلاقة ذاتتوجد  لا -
  .هبإنتاجيت

                     . الفكري بين معدل العائد على الاستثمار ومقاييس رأس المالإحصائية ة توجد علاقة ذات دلاللا -
 ومعامل القيمة للمؤسسة مقاسة بشهرة المحل، ةغير الملموس بين القيمة إحصائيةة ذات دلاله  علاقلا توجد -

    .المضافة الفكرية

بين نسبه مصاريف ن العلاقة بين أقبول الفرضية التي تفيد بإلى تشير نتائج معامل ارتباط سبرمان 
 في جميع دول الخليج العربي حصائية هي علاقة ايجابيه ذات دلالة إالتطوير وإنتاجيه رأس المال البشري

علاقة ارتباط ايجابية بين كما توجد . وهي نتيجة متوقعه من قبل الباحث بسبب النسبة العالية التي تشكلها
 وذلك لان ،معدل العائد على الاستثمار وكل من إنتاجية رأس المال البشري والهيكلي وهي نتيجة مقبولة

وتشير نتائج اختبار العلاقة بين القيمة غير الملموسة للمصرف .  بتكاليفهاإيرادات النشاط المصرفي لا ترتبط
مصارف مما يعني إن القيمة تخلق من معامل الومعامل القيمة المضافة الفكرية إلى رفض الفرضية في جميع 

يم أداء يتق لمعدل العائد على الاستثمار المناسب ل بديلاا يمكن أن يكون معيارهالقيمة المضافة الفكرية، وان
  . المؤسسة

إضافة إلى وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في تأثير كل من معدل العائد على الاستثمار وإنتاجية 
يم جانب معين ي تقفي كل مكون من المكونين همية ايدل علىرأس المال الفكري على خلق القيمة، الأمر الذي 

 على نوع وقوة العلاقة مع القيمة غير الملموسة  وان اختلافهما في مقدار تأثيرهمالمؤسسة،من أداء ا
 ،وان الأداء الاستراتيجي للمصرف هو دالة لأنشطة رأس المال المادي ، لايغلب احدهما على الأخر،للمؤسسة

  .ورأس المال الفكري معاً
تأتي من توظيف عقول المؤسسة ن الجزء الأكبر من القيمة إلى أ الدراسة هذه توصلت وأخيرا

 إلى وجود مناخ ةحاجالنفاق استثماري بقدر إلاشك أن تحقيق ذلك لايتطلب ب، والإبتكارلإبداع ول العاملين
 والرؤساء ن بين المرؤوسيومتينة جيدة يعمل على توفير المتطلبات الأساسية لبناء علاقات ،تنظيمي مناسب

  . مع الزبائنجيدة وقوية ويرسخ علاقات ،شرافويرتقي بعملية الإ
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  : )2005نجم، (ة ـدراس -3
تحليل في  يقوم على المعالجة النقدية والإستشرافية ، ضمن سياق فكري1تتحدد مشكلة هذه الدراسة

الجديدة قائمة على خاصة وإن النماذج  ،ومصادرهاالأبعاد والمكونات الأساسية لنماذج إنشاء القيمة مختلف 
لغالب على أنقاض نماذج الأعمال التقليدية تقف في االمكون المعرفي والفكري في ظل إقتصاد المعرفة، و

ه تسميتأو ما يمكن  ،السابقة، إن لم تقوّضها وتحد من فعالية قواعدها الأساسية المتعلقة بالعوائد والأرباح
 ومع التأكيد على أن حملة الأسهم هم أحد أطراف .حملة الأسهمنظر من وجهة رؤية الربح لتعظيم القيمة 
وفي مقدمة أصحاب من هذا المنظور ، تزايد الإهتمام بإنشاء القيمة  فيهاديالوحالمصلحة وليسوا الطرف 

 وفقاً لذلك،القيمة تعني ليبدأ التركيز على إنشاء القيمة من أجل الزبون، حيث  ، الزبائندائما ما نجدالمصلحة 
مة هي ما يتصوره ؛ أي أن القين أكبر من التكاليف التي تتحملهاأن تقدم المؤسسة منتوج له منفعة للزبو

 التركيز على تسابق الجميع نحو ومن ثم .الذي يدفع ثمناً لهاهو الزبون لا ما تتصوره المؤسسة، لأن الزبون 
   . تقديمهتقديم قيمة أكبر مما يستطيع المنافسونب ،من منظور المنافسةإنشاء القيمة 

  تكنولوجياًةمدعوماء القيمة إنشفي  جديدة عمالأنماذج  بدأت ، بزوغ إقتصاد المعرفةمع ،وأخيرا
 خلقفرص لالهائل توسع ال مقابل ،ص فرص إنشاء القيمة في الأعمال الماديةيأدت إلى تقلالإنترنت، شبكة ب

، كونها الأكثر قدرة على إنشاء وتحسين لمعرفةل المتزايد ستخدامالإالموارد غير الملموسة و من خلالالقيمة 
رأسمال ( المؤسسة من خلال ممارسات أفضل للعمل المعرفي، داخليا مةبتحسين قيليبدأ الإهتمام  ،القيمة

ففي الإقتصاد الجديد، تُحقق المؤسسات القائمة على ). علاقاتيرأسمال زبوني أو ( وخارجيا ) بشري وهيكلي
 ومن. ةالمعرفة والرقمية أعلى نسبة بين قيمتها السوقية وقيمتها الدفترية مقارنة بغيرها من المؤسسات التقليدي

  :توصي هذه الدراسة بما يليإنشاء القيمة  في المعرفة مساهمة أجل تعظيم
فالمؤسسات التي تقوم بالإنفاق بمستويات عالية في  . التأكيد على القيمة الأستراتيجية للموارد اللاملموسة-

مؤسسات ، مقارنة بالاللاملموسات، تظهر مستويات أعلى من مكاسب المعرفة وأداء أفضل في الأسواق
   .الأدنى في مستويات الإنفاق

زيادة نسبة العاملين من الفئة الخلاقة ذوي المقدرة والموهبة في ميدان إنشاء الأفكار، المحتوى،  -
  والتكنولوجيا الجديدة

  .من خلاله الثروة وتتعاظم به القيمةتدفق تس مال فكري يل رأس المال الفكري كرصيد إلى رأ تحو-
  .التطور في مجال إنشاء القيمة على أساس المعرفةيتوافق مع  بما لمؤسسةالعمل في ا تطوير -
   :)2009، وزوينالحكيم (ة ـدراس -4

يتمثل  ،علاقات الزبونل تهاإداراليوم أثناء الأعمال  يواجه منظمات  الأعظم الذيتحديال إنالواقع، 
عن فضلاً  غير ملموسة، اردموالمع تعامل تعود لطبيعة الوهذه الصعوبة ،  صعوبة قياس جودة المعلوماتفي

                                                
جامعة ، "اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية ": حولالخامسالدولي المؤتمر العلمي ، نماذج إنشاء القيمة في إقتصاد المعرفة: )2005( نجم نجم عبود1

  .، الأردنالزيتونة الأردنية
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 ، لذا لجأت هذهستراتيجياتهاأ والمؤسسة الخاصةمعايير   بأخرأوبشكل  ،قياسال تعكس مؤشرات أن ذلك يجب
 نشر دالة الجودة  ألا وهي، وأكثرها أنتشاراًإدارة الجودة الشاملةأدوات  أهم أحدى استخدام  إلى1الدراسة

)QFD(ئف قياس جودة معلومات وظا في) إدارة علاقات  لعملياتالداعمة كونها ) التسويق، المبيعات، الخدمة
 واحتياجاته الى لغة مرئية وسهلة لمعرفة معلومات الزبونمكن ترجمة ي الدالة ه، فمن خلال هذالزبائن

ن م . وبناء علاقة دائمة معهبهدف الاستجابة لهعلومات الزبون في المؤسسة، مالمستفيد والمستخدم لمتطلبات 
 فيما ،حصة سوقية مقارنة بالمنافسينأكبر متلاكها ، لإللاتصالات فرع النجف شركة آسيا سيل دراسةخلال 

المقارنة إجراء قد تم أختيار شركة عراقنا وشركة أثير في محافظة النجف كشركات منافسة، لغرض 
  : الإجابة على التساؤلات الآتية وعليه، تطلب الامر.والتحليل

  ؟ والتي تستند عليها في إدارة علاقات الزبون،في الشركة قيد الدراسة  أبعاد جودة المعلوماتما مدى توافر -

 ؟ تمثل الأولوية في الشركة قيد الدراسة؟ وكيف يتم ترتيبها،أي من أبعاد جودة المعلومات -

 ؟(QFD) وكيف يتم تقييمها عن طريق ؟لإدارة علاقات الزبونما هي الوظائف الأساسية الداعمة  -

 ما علاقة أبعاد جودة المعلومات بأنشطة الوظائف الداعمة لعمليات إدارة علاقات الزبون؟ -

 ؟(QFD) بإستخدام مستعمل المعلومات وفقاً لمتطلبات ،كيف يمكن قياس جودة المعلومات -

إذا بحيث تتناول الفرضية الأساسية فيما  ، الفرعيةهالقد تم صياغة فرضية الدراسة الرئيسة وفرضيات
إدارة وجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين أبعاد جودة المعلومات وبين أنشطة الوظائف الداعمة لعمليات ت

  :والتي إنقسمت إلى مجموع الفرضيات الفرعية التالية. علاقات الزبون
  .علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين أبعاد جودة المعلومات وأنشطة وظيفة التسويقتوجد  -
  .ناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين أبعاد جودة المعلومات وأنشطة وظيفة المبيعاته -
  .هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين أبعاد جودة المعلومات وأنشطة وظيفة الخدمات -

 ثبات صحة ،تؤكد النتائج المتعلقة بالمؤشرات المعتمدة في التحليل الاحصائي لمتغيرات الدراسة
وجود علاقة  الى فرضيات الثلاث، وتأسيساً على ذلك تأكد صحة الفرضية الرئيسة للدراسة التي تشيرال

 إدارة علاقة وبين أنشطة الوظائف لداعمة لعمليات ارتباط ذات دلالة معنوية بين ابعاد جودة المعلومات
 التسويق، المبيعات،(ف التحليل الاحصائي حول الاجابات الخاصة بأنشطة الوظائالزبون، حيث ان نتائج 

 ، وبدرجات عالية نسبياًإدارة علاقة الزبون مستوفية لمبادئهذه الوظائف انشطة جميع كانت ) خدمة الزبائن
  . على التوالي%)70، %77، %81(وهي 

 المؤشرات  المفاهيم والطروحات النظرية المعاصرة وجملة مناعتمدت الدراسة على مجموعة من
 عليه،  الزبونها مع من تبني إدارة علاقاتالمؤسسةن مكِّبهدف وضع منهج علمي يُ ،ةالإحصائيالاختبارات و

                                                
 :باستخدام نشر دالة الجودة  إدارة علاقات الزبونقياس جودة معلومات الوظائف الداعمة لعمليات :)2009( نعمار عبد الأمير زوي وليث علي الحكيم1

كلية الإدارة والاقتصاد، ، 03، العدد 11مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد ،  فرع النجفللاتصالاتدراسة تطبيقية في شركة آسيا سيل 
  .111-66ص .عراق، صجامعة القادسية، ال
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تقديم مجموعة  عليها لدوالتي تم الأستنا مجموعة من الاستنتاجات النظرية والميدانية وقد توصلت الدراسة إلى
  :توصي الدراسة بالأتي، وعليه من التوصيات المنسجمة مع هذه الاستنتاجات

 وخاصةً النموذج قيد الدراسة الا وهو نموذج ، في قياس جودة المعلومات على نماذج وادوات كميةالاعتماد -
(QFD) على كيفية اعداده وتصميمه، اذ ان ادارة علاقات الزبون المستندة المؤسسة وتدريب العاملين في 

  . ميزة تنافسية للشركةدعلى معلومات ذات جودة عالية تع
حسين المطلوب في جودة المعلومات بهدف الوصول الى الهدف مع الأخذ بنظر التأكيد على مؤشر الت -

  . الاعتبار مؤشر الاداء الحالي واوزان الجودة المطلوبة في تحقيق القيمة المستهدفة
 ويتم ذلك من خلال اجراء ، بدراسة وفهم حاجات الزبائنالقيام لمؤسسةفي ظل البيئة التنافسية، فأن على ا -

 وتكثيف الجهود البحثية الخاصة بتحديد الحصة السوقية للشركة لأكتساب ،لمسوحات الميدانيةالدراسات وا
  .الزبائن المستهدفين

 من معرفة موقع اً، ويتطلب ذلك التركيزعلى دورة حياة الزبون بدءللمؤسسةالمحافظة على الزبائن الحاليين  -
 ثقتهم من خلال تقديم خدمات استثنائية تفوق الزبائن في حلقة الولاء الخاصة بالشركة والعمل على كسب

 .إدارة علاقات الزبونعمليات  وهذا هو جوهر ... الأمدتوقعهم لتضمن علاقة طويلة 

  .ات السابقة ذات التوجه الاجتماعيـالدراس: ثالثاً
دعما لأراء ومواقف فريق البحث بخصوص ما أشير إليه ضمن المنظور الاجتماعي الذي يتمحور   
ول التعلم التنظيمي، تم انتقاء ست دراسات تكشف عن جوانب هامة وأساسية سواء فيما يتعلق بالثقافة أساسا ح

التنظيمية وأثارها أو اقتصاد المعرفة وبعض مؤشراته أو بالمنظمة المتعلمة في علاقاتها بالإبداع والتغيير، 
  .ولإبراز ذلك نحاول فيما يلي طرح مضمون هذه الدراسات

   :)2007، حمـدم(ة ـ دراس-1
تقييم دليل المعرفة في الدول العربية بوجه عام، وحساب معدل النمو فيه إلى  1الدراسةهذه تهدف 

 مؤشراً من مؤشرات اقتصاد باعتباره، )2004 -1998(بالنسبة لدولة السودان خلال الفترة الممتدة بين 
العديد من الدول العربية متواضعة، وقد بلغ في  و،، حيث لا تزال معدلات التنمية البشرية في السودانالمعرفة

  للدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، وهو أقل من متوسط معدل التنمية البشرية)0.68( معدل )2004(سنة 
  . لنفس العام)0.70(

 للفترة %32في دليل التنمية البشرية للدول العربية نسبة  ،والتحصيل التعليميبلغت مساهمة المعرفة 
ذات  وكان من ضمن أقل ست دول )2004( في )0.52(، في السودان معدل التنمية البشرية )2004 -1998(

تنمية بشرية متوسطة، تشير نتائج الدراسة إلى أن معدل النمو في دليل المعرفة قد تحسن بصورة جوهرية 
                                                

 :  دولي حولملتقى، )2004-1990(دراسة حالة السودان  :تنمية الموارد البشرية من أجل اقتصاد المعرفة: )2007( معتصم أحمد عبد المولى محمد1
ت شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن ، مخبر العولمة واقتصاديا"المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية"

  .الجزائر، الشلف، بوعلي
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 للتوسع ذه النتيجة، ربما تعزى ه)%2.2(  وللذكور)%3.8(خلال فترة الدراسة، حي بلغ معدل النمو للإناث 
في تشجيع التعلم عند الإناث خلال هذه الفترة، وبالرغم من ذلك، لا يزال دليل المعرفة في السودان والعديد 

إلا  %1.5 تجدر الإشارة إلى أن معدل النمو في الجزائر بلغ لذات الفترة نسبة .من الدول العربية متواضعاً
  . المعرفةأنها لا تزال ضمن الدول العربية المتوسطة

وأخيراً، توصي الدراسة السودان وكل الدول العربية إتباع إستراتيجيات شاملة، ليس فقط ليس فقط 
لزيادة معدلات المعرفة، وإنما أيضا لتحسين نوعية المعرفة في ظل مجتمعات المعرفة والتحول نحو اقتصاد 

تدريب والتكوين وتشجيع البحث والتطوير، قوامه المعرفة، مما يستدعي زيادة الإنفاق العام على التعليم وال
معلومات والاتصال لإستخدامها بالإضافة الى ذلك توصي الدراسة الإستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا ال

  .سين مستويات التحصيل التعليميجل زيادة وتحمن أ
  : )2007، دي ويحيـسي(ة ـ دراس-2

صاد المعرفة؟ وماهي المكانة التي تحتلها الجزائر إلى أين وصلت الجزائر بخصوص اندماجها في اقت
 والمقارنة،  البحث فيها بالتحليل1بالنظر لمؤشرات اقتصاد المعرفة؟ تلك هي لإشكالية التي تحاول هذه الدراسة

لمختلف المعطيات المأخوذة من التقارير الصادرة عن الهيئات الدولية المتخصصة، والتي تعتمد بدورها على 
 تفاعلها وإندماجها في الاقتصاد منخرها أمؤشرات ومقاييس المعرفة وتعكس مدى تقدم الدول من تالعديد من 

  .الجديد المبني على المعرفة
ومن خلال تطبيق إستعراض مختلف الإحصائيات المتعلقة بمؤشرات إندماج الجزائر في اقتصاد 

بحوث العلمية، الإبداع التكنولوجي، الدراسات والوتشمل البحث والتطوير، براءات الإختراع، المعرفة، 
توصلت هذه الدراسة الى التأخر الكبير للاقتصاد الجزائري في العديد الخ، فقد ...إستعاب ونقل التكنولوجيا

 كالتعليم والتكوين والبنية التحتية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب ،الميادين الأساسيةمن 
، تستخلص هذه الدراسة أنه من أجل وأخيراً... لقدرة على الإبداع والإبتكار التكنولوجي البحث والتطوير وا

إندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة، مازال أمامها قطع شوط طويل لإستدراك التأخر المتراكم في هذا 
تحسيس ، والتكوين أكثر في مجالات التعليم الاستثمار، إلى جانب الإستثمارات المادية: المجال، مما يتطلب

 مسايرة التطور التكنولوجي في، غرس ثقافة الإنفتاح والإندماج الاقتصاديمن أجل الأفراد والمؤسسات 
 تكنولوجيا المعلومات وضع برامج شاملة للتكوين في مجالاتمجال البرامج والأنظمة المساعدة، 

إنشاء شبكات معرفية في المدن الداخلية العمل على بيقية، و بغرض دمج المعارف النظرية والتطوالاتصالات،
  .بين الأفراد والمؤسسات ومراكز البحث والتطويرللربط 

  
  

                                                
المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي : "دولي حولملتقى ، محاولة قياس مؤشرات اقتصاد المعرفة في الجزائر: )2007( سيدي علي وحسين يحي1

  .الجزائرلشلف، ال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، ا، مخبر العولمة واقتصاديات شم"ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية
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   :)2007، بني هـاني(ة ـدراس -3
 توظف اليوم هي منظمات متعلمة، من منطلق أن المنظمات الرائدة 1جاءت إشكالية هذه الدراسة،

اعد وقأسس معلوماتية و على  التنافسية وتعززها بناءًالذكاء والمعرفة في أعمالها وعملياتها، وتبني مزاياها
في  المنطمة وعلى ما لديها من مهارات وقدرات بشرية، قادرة على الإبداع وعلى رسم إستراتيجياتمعرفية، 

ت هذه فكان .وما يشهده العالم اليوم من ثورة معلوماتية وإنفجار معرفيمحيط يتسم بالمخاطرة وعدم التأكد، 
   . تستكشف أساسيات بناء المنظمة المتعلمةية وتحليلية، لكيالدراسة وصف

 شركة من (22) هذه الدراسة معرفة مدى توافر أساسيات بناء المنظمة المتعلمة في استهدفتوعليه، 
إلى جانب تحديد مستوى الفروق  )شركات صغيرة ومتوسطةوهي ( صناعة البرمجيات في الأردن، اتشرك

 ات المتعلمة والمتغيرات الشخصية لأفراد عينة الدراسة من جهة، وخصائص شركبين أساسيات بناء المنظمة
 صناعة البرمجيات في اتوقد أشارت النتائج إلى أن شرك. صناعة البرمجيات في الأردن من جهة اخرى

ا انها تُطبق فيه مما يعني )03.91( تتوافر فيها أساسيات بناء المنظمة المتعلمة بمتوسط عام قدره ،الأردن
بدرجة كبيرة، كما أظهرت النتائج في نفس الوقت أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين توفر الأساسيات 

الوظيفة الحالية متغيري اللازمة لبناء المنظمة المتعلمة والمتغيرات الشخصية لأفراد عينة الدراسة، ماعدا 
ختلف بحسب الوظيفة التي يشغلها الفرد وخبرته والخبرة، مما يعني تطبيق أسالسيات بناء المنظمة المتعلمة ت

الإجمالية، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين توفر الأساسيات اللازمة لبناء المنظمة المتعلمة 
 ، فقدوبذلك.  ماعدا عدد البرمجيات الجديدة المنتجة سنوياً، صناعة البرمجيات في الأردناتوخصائص شرك

 نحو ،جموعة من التوصيات التي تتعلق بتوجيه شركة صناعة البرمجيات في الأردنقدمت هذه الدراسة م
داعمة للتوجه المستقبلي للمنظمات نحو التميز ويعزز ضرورة إرساء أسس بناء المنظمة المتعلمة بإعتبارها 

عتبار القيم الفردية وتشجيع العاملين فيها على التعلم والتواصل فيما بينهم، مع الأخذ بعين الإ. موقفها التنافسي
والجماعية والتنظيمية التي تعكس آراء وأفكار العاملين والعمل على توظيفها في خدمة الأهداف الإستراتيجية 

   .للشركة
  :)2009 ،الحواجرة( ةـدراس -4

التطوير المستمر لفرص التعلم،  (المتعلمة المنظمة أبعاد بين العلاقة معرفة إلى 2الدراسة هذه تهدف
 الرؤية على الأفراد تشجيع ، للتعلمالمشاركة أنظمة تطوير التعلم، لفرق والتعاون التشجيع ،قشة والحوارالمنا

التنظيمي  الإستعدادقد حدد و) علمللتَّ إستراتيجية قيادة إيجادو نببيئتها المنظمة ربط ، المشتركةالجماعية
وإختيرت  ، لمدى إستعداد منظمتهم للتغيير على أساس إدراك وتصور المبحوثين، الإستراتيجيللتغييرالمدرك 

                                                
 دراسة ميدانية على شركات صناعة البرمجيات في :أساسيات بناء المنظمة المتعلمة في الشركات الصناعية الأردنية: )2007(جهاد صياح بني هاني 1

  .21-1دنية، الأردن، ص ص، الجامعة الأر04، العدد 03، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد الأردن
:  حول الإداريةعلوم الالسابع للاقتصاد والعلمي الدولي لمؤتمر  ا،مدى استعداد المنظمة المتعلمة للتغير التنظيمي: )2009( كامل محمد الحواجرة2
 . 26 -5ص .ص الأردن، ،ء الخاصة جامعة الزرقا،"الأعمال الاقتصادية العالمية على منظمات الأزمةتداعيات "
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 جامعة في التدريس هيئة أعضاء جميع من الدراسة وعينة مجتمع نتكوَّ بحيثمنظمة خدمية لدراستها كحالة، 
 لجمع الإستبانةالدراسة  إستخدمت الأكاديمية، الرتب مختلف من )284( عددهم البالغ ،الخاصة البتراء

  :التالية النتائج إلى الدراسة خلصت وقدب مجموعة من الأساليب الاحصائية،  إلى جانوالبيانات، المعلومات
 المتعلمة المنظمة مفهوم في المرتفع العام الإدراك مستوى حيث من الأساسي المعتقد إلى النتائج أشارت -

إشارة إلى  وأن العامل المدرك الأعلى أثر لدى المبحوثين تمثل في بعد القيادة الإستراتيجية في .وخصائصها
 .اهمية القيادة التشاركية والتحويلية في إرساء قواعد المنظمة المتعلمة

 الإستراتيجي، للتغيير التنظيمي الاستعداد مع وقوية إيجابية بعلاقات ترتبط المتعلمة المنظمة أبعاد جميع إن -
مما يعني أن تصورات . )0.01( معنوية دلالة مستوى عند موجبة إيجابية جميعها جاءت الإرتباطات هذه وأن

 للتغييرالمبحوثين لجميع عوامل المنظمة المتعلمة ذات أهمية من حيث إرتباطها بالإستعداد التنظيمي المدرك 
 . الإستراتيجي

 تبعا ،متعلمة كمنظمة لمنظمتهم المبحوثين إدراك في إحصائية دلالة ذات فروق وجود عدم إلى التحليل أشار -

 يمكن وهذا ،)الخبرة وسنوات ،الأكاديمية والرتبة ،العمرية والفئة ،الجنس (رافيةالديمغ همخصائص لإختلاف

 تبنى الذي الاساس المرتكز حول مرتفع مستوى ذات إدراك لديهم الجامعة في العاملين جميع ان الى إرجاعه

ين في إدراكهم  بينما هناك فروق هامة ودالة إحصائيا بين المبحوث.وممارسة كمفهوم المتعلمة المنظمة عليه
  .للاستعداد للتغير الإستراتيجي بإختلاف أعمارهم ورتبهم الأكاديمية

   :)2004، وري وآخرونـالفاع(ة ـدراس -5
 مدى وجود العناصر الملائمة لبناء المنظمة المتعلمة، ثم بحث العلاقة لاكتشاف 1هدفت هذه الدراسة

شركة الاتصالات في شركة موبايلكم، ومدى تأثير بين مدى وجود أسس المنظمة المتعلمة وبين الإبداع في 
  :ذلك على قدرتها في إدارة الإبداع، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 .تطبق شركة موبايلكم العناصر الملائمة لبناء المنظمة المتعلمة بمستوى متوسط -

  .طةمستوى الإبداع في شركة الاتصالات في شركة موبايلكم كان بدرجة متوس -
 إيجابية بين عناصر المنظمة المتعلمة والمتمثلة في الدوافع المتحركة، وتحديد الأهداف، ارتباطوجود علاقة  -

وبين الإبداع في شركة موبايلكم ض الصلاحيات، التقييم والمراجعة الإستطلاع والإستفهام، التمكين وتفوي
  . للاتصالات

   :)2006، والساعد حريم( ةـدراس -6
 التجارية المصارف في السائدة التنظيمية الثقافة تأثير مدى على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

 المصارف، هذه في التنظيمية المعرفة بناء على وبالتالي العاملين، ينب المعرفية الموارد تبادل على ،الأردنية

                                                
 أبحاث اليرموك، مجلة، إدارة الإبداع في المنظمات المتعلمة، دراسة ميدانية في شركة موبايلكم الأردنية: )2004(رفعت الفاعوري وآخرون 1

  .49-23ص .، جامعة اليرموك، الأردن، ص04، العدد 20المجلد
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 تعتبر مصارف تسعة على  1الدراسة تطبيق تموقد  .المنظمات نجاح في هامو حيوي دور من للمعرفة لما وذلك

 هذه لإغراض إستبانة بتطوير الباحثان قام .الأردن في مصرفا )17( بين من عمرا والأقدم حجما الأكبر

، الرئيسة التنظيمية الثقافة أبعاد الدراسة حدّدت ولقد الدراسة، عينة هم مبحوثا )550( على وتوزيعها الدراسة،
 الإدارة وممارسات المشتركة، والقصص ،اللغة والمشتركة، لرؤيةوا، التآزرية الجماعية والثقافة الثقة،

 تبادل والأفكار، المعلومات البشرية، الموارد تبادل في تمثلفهي ت المعرفة بناءأبعاد  أما .الثقافية والمعايير

  : التالية النتائج إلى الدراسة خلصت وقد ،العمل فرق وتكوين المساعدة، وتقديم الخدمات،
  .بقليل المتوسط من أعلى الأردنية التجارية المصارف في المعرفة بناء مستوى أن -
   .المعرفة بناء مستوى وبالتالي ،المعرفية الموارد تبادل مستوى في تؤثر التنظيمية الثقافة أن -
  .متفاوتة بدرجات ولكن المعرفية، الموارد تبادل مستوى على يؤثر التنظيمية الثقافة أبعاد من بعد كل أن -
 للعوامل  يوجدلا بينما والعمر، العلمي المؤهل بإختلاف يختلف العاملين بين الموارد تبادل مستوى أن تبين كما -

   .الموارد تبادل على تأثير الأخرى الشخصية
  .ات السابقة ذات التوجه الإداريـالدراس: رابعاً

 دعم الرؤى والمواقف تأتي هذه السلسلة الأخيرة من الدراسات المشكلة من أربع دراسات بهدف
الداعية لضرورة الاهتمام بإدارة مختلف الموارد على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض 
الاندماج في اقتصاد المعارف، من خلال استكشاف مدى الارتباط بين الإدارة الفعالة لهذه الموارد وإيجاد 

  .ها وفيما يلي أهم ما تنص عليه هذه الدراساتالمزايا التنافسية، تحسين الأداء، اتخاذ القرارات وغير
   :)2004، الدوريوالشمري (ة ـ دراس-1

 اتخاذعملية تعزيز إدارة المعرفة في عملية إلى الوقوف على دور وأهمية  2تهدف هذه الدراسة
طلب توالتي تستراتيجية ذات الطبيعة الامشكلات حل الفي  ،القرارات الابتكاريةو ،القرارات الاستراتيجية

 هم المورد الحرج في المؤسسة متخذي القرار  لأن،الظاهريةالمعرفة  وتطبيق ،إستخراج المعرفة الضمنية
إنطلاقاً من متغيرات الدراسة تم صياغة فرضية وجود  .المجتمع المعرفيفي ظل ورأس مالها الفكري  فيها

علاقة  ووجود ، كفرضية أولىتراتيجيعلاقة ارتباط معنوية بين المعرفة الظاهرة وعملية اتخاذ القرار الاس
  . ثانية  كفرضية وعملية اتخاذ القرار الاستراتيجيالضمنيةارتباط معنوية بين المعرفة 

وزعت  استبانة )65(تم اعتماد  ،الدراسةتحقيق أهداف لقبول هذه الفرضيات أو رفضها، ومن أجل و
، كمنوذج  وشركة الصناعات الإلكترونيةالشركة العامة لصناعة البطاريات ،من مدراءعمدية على عينة 

                                                
 ،02 العدد ،02 المجلد المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، ، التنظيميةالثقافة التنظيمية وتأثيرها في بناء المعرفة :)2006( حسين حريم ورشاد الساعد1

 .242 -225ص .صالجامعة الأردنية، الأردن، 
دراسة : إدارة المعرفة ودورها في تعزيز عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي: )2004( معتز سلمان عبد الرزاق الدوريوانتظار أحمد جاسم الشمري 2

جامعة ، "لمعرفة في العالم العربيإدارة ا ":تمر العلمي الدولي السنوي الرابع حول، المؤنة من مديري الشركات الصناعية في بغداداستطلاعية لآراء عي
  .، الأردنالزيتونة الأردنية
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الاستخدام الفعلي أو أنه على رغم وبتحليل إجابات الاستبانات إحصائياً تبين ، صناعية في بغدادال لمؤسساتل
الكثير من لا يزال محدوداً بسبب وجود  العراقي الاستثمار الأمثل لإدارة المعرفة في القطاع الصناعي

إلا  ،بالمدراء والقيادات والإمكانات الفنية والمعلوماتية والمادية المتاحةي أغلبها ف تتعلق ،محدداتالوالعوائق 
مستقبلها عن ورسم ة ؤسستقرير مصير المليس فقط من أجل  ،أهمية المعرفة يدركون مفردات الدراسةأن 

سلاح  وإعتبارها ال،هدافالأبوصفها وجوداً مهماً في تحقيق بل  ،طريق اتخاذ القرار الاستراتيجي
  .الاستراتيجي لتحقيق النجاح والتميز
وجود علاقة ارتباط معنوية بين المعرفة الظاهرة وعملية اتخاذ القرار كما توصلت الدراسة إلى 

 وعملية  من جهةالضمنيةوجود علاقة ارتباط معنوية بين المعرفة ، و(0.76) ارتباط بمعامل الاستراتيجي
أن ، مما يعني (α = 0.05)عند مستوى معنوية ، (0.65) بمعامل قدرهى من جهة أخر اتخاذ القرار الاستراتيجي

لية اتخاذ إدارة المعرفة بما تتضمنه من مفاهيم سواء كانت ظاهرة أم ضمنية لها الدور الفاعل في عم
سة المنافاً يمكنها من مواجهة تحديات ومميز موقعاً تنافسياً الشركاتوالتي تجعل لهذه ، القرارات الاستراتيجية

  .في الأسواق العالمية
 كونها أصبحت اليوم ، بالمعرفة وعملياتها وإدارتهاالمؤسساتاهتمام أخيراً، توصي الدراسة بضرورة 

 في ظل التحديات والتغيرات المستمرة في بيئة ،رأس المال الحقيقي ورافد هاماً لدعم الميزة التنافسية
 يراعت أيضاً أن ابل يجب عليه، س فقط للمعرفة الظاهرةالدور الهام لي كما يتوجب عليها مراعاة .الأعمال

ما لها من أهمية ودور فاعل في تقرير مصير ل ،الخبرات والمعارف والمهارات الخاصة بالمعرفة الضمنية
  . في ظل اقتصاد المعرفةة وبقاءها وديمومتهامؤسسال
   :)2004، الساعد وحريم(ة ـ دراس-2

 تق أهمية مواجهة المنافسة العالمية، وضرورة وجود إستراتيجيا من منطل1 إشكالية الدراسةانبثقت
أن تكنولوجيا "وتأسيسا على ذلك تتجه الدراسة نحو اختبار مقولة  المعرفة، تحديثة مثل إستراتيجيا

 فإن أي تغيير في ، وعليه.المعلومات مثلها مثل إدارة المعرفة لهما علاقة إرتباط باكتساب الميزة التنافسية
كل من  ما ترتبط كجيا المعلومات أو في إدارة المعرفة سينعكس على الميزة التنافسية في المؤسسة، تكنولو

تختبر هذه الدراسة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة معاً، في علاقة تأثير على الميزة التنافسية، وعليه 
جيا المعلومات وإدارة المعرفة تكنولوكل من  بين ،فرضية وجود أو عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية

والميزة التنافسية للمؤسسة، وفيما إذا كانت ثمة فروق ذات دلالة إحصائية من وجهة أفراد العينة حول تأثير 
 .تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة على الميزة التنافسية تعزى للخصائص الشخصية

معرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق هذه الدراسة التعرف على دور إدارة الوكان الغرض من 
تطبيق على ثلاث من كبريات شركات صناعة الوب. الميزة التنافسية في قطاع الصناعة الدوائية بالأردن

                                                
لى قطاع الصناعات الدوائية  دراسة ميدانية ع:دور إدارة المعرفة وتقنية المعلومات في إيجاد الميزة التنافسية: )2004( رشاد الساعد وحسين حريم1

  .، الأردنجامعة الزيتونة الأردنية، "إدارة المعرفة في العالم العربي ":تمر العلمي الدولي السنوي الرابع حولالمؤ، بالأردن
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ة بين توسطعلاقة مووجود  ،(R = 0.87) ، تبين وجود علاقة قوية بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية،الدواء
 تكنولوجيا المعلومات كثر منأالمعرفة تؤثر أن إدارة و ،(R = 0.65) ، التنافسيةتكنولوجيا المعلومات والميزة

وقد تضمنت . الشخصيةعوامل ل تعزى لات،في هذه العلاقمعنوية وكذلك وجود فوارق  على الميزة التنافسية،
 الميزة تكنولوجيا المعلومات في تحقيقتي تركز على تعزيز دور المعرفة والدراسة عددا من التوصيات ال

  .التنافسية
بضرورة إعتبار عموما والأردنية خصوصاً  مؤسسات الأعمال ،توصي نتائج هذه الدراسةوعليه، 

تكنولوجيا المعلومات أداة هامة في إدارة المعرفة بدء من بناء وتعزيز ونقل المعرفة ثم ترميزها وتخزينها 
، إيجاد ودعم الميزة التنافسية والمحافظة عليهاوسيلة إستراتيجية في أيضاً  هاوأن ،ونقلها وأخيرا تطبيقها

من خلال ذلك وإنما يتحقق  ,امتلاك تكنولوجيا معلومات متطورة لا يشكل بحد ذاته ميزة تنافسيةوبالتالي فإن 
الحرص على استقطاب ذوي كما توصي أيضا ب. توظيف هذه التكنولوجيا بما يسهم في تحقيق الميزة التنافسية

 نتيجة تأثير ،والعمل على تعزيز وتطوير مؤهلاتهم وخبراتهم, الخبراتأصحاب  العالية والمؤهلات العلمية
وإدارة المعرفة  على العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات ) العمر، الخبرة،المؤهل العلمي( الشخصية خصائصهم

  .والميزة التنافسية
   :)2004، خضري(ة ـ دراس-3

 عليها بين الشمال والجنوب واضحة ومحدودة الأبعاد مقارنة إذا كانت الفجوة لاقتصادية المتعارف
عموماً الدول المتخلفة من مما تطلب  ت لأسباب كثيرة، المعلومااها ثورة تكنولوجيتفرزأالتي بالفجوة الرقمية 

، ومن هذا اقتصاد مبني على المعرفةالتكنولوجية والتحول نحو اللحاق بركب الثورة والعربية خصوصاً، 
تشكل  إشكالية متطلبات تحول الاقتصاديات العربية نحو اقتصاد المعرفة حيث 1ق، تطرح هذه الدراسةالمنطل

الصناعة العربية للمحتوى المعلوماتي متطلباً حاسماً من متطلبات التحوُّل نحو اقتصاد معرفي، لكن ثمة 
 الالكترونية، وعدم تدفق الفجوة الرقمية، والأمية، شكلت كل من تحوُّلهذا المعيقات كثيرة تحول دون 

المعلومات بشكل كامل، وضعف الاهتمام بالبحث والتطوير، والإجراءات التعسفية لحماية حقوق الملكية 
تصبح إدارة المعرفة  ومن أجل التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة .الفكرية، أهم معيقات هذا التحوُّل

  .من أولى متطلبات هذا التحول
والتي ( وضع تصور فكري لكيفية انتقال البلدان ذات الاقتصادات التقليدية إلىه الدراسة لهذا تهدف هذ

 المزيد إلى اقتصادات معرفية، رغم ضرورة وجود العديد من المتطلبات التي تحتاج إلى) منها الدول العربية
 الالكترونية، وتطوير من الدراسة وفي مقدمتها العمل على إقامة التجارة العربية الالكترونية، والحكومة

مراكز البحوث والدراسات التي هي ضعيفة نسبياً في العالم العربي، إلا أن هذه الدراسة قد اقتصرت على 
  .إدارة المعرفة، وصناعة المحتوى المعلوماتي

                                                
، كلية الاقتصاد "عالم العربيإدارة المعرفة في ال" : العلمي الدولي الرابع حولمؤتمر، المتطلبات التحوُّل نحو الاقتصاد المعرفي :)2004( محمّد خضري1

  .، الأردنوالعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة الأردنية
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من قواعد  اكتشاف المعرفة توليد المعرفة أو إلىأن تسعى ب لعربيةالدول ا الدراسة توصيأخيراً و
 وتنمية ،مية، ولا تأتي هذه المرحلة إلا بعد استيعاب المعرفة وتوظيفها في حلّ مشكلات المجتمعبيانات رق

دون إهمال الجوانب المتعلقة المختلفة، التركيز في تطبيقات صناعة المحتوى على البرمجيات وأفراده 
  .لصحية الالكترونيةلخدمات ال و،قطاع الأعمال الالكترونيل و،بالمحتوى المطلوب للحكومة الالكترونية

   :)2011،متعب وحسوني(ة ـ دراس-4
الاسواق العالمية، التقدم في  من تنافسية ،الاعماليتميز بها محيط  التي الديناميكيةالطبيعة أدت 

اليوم  كل هذه العوامل تقف أصحاب المصلة وأطراف التعامل، التغيير في طبيعة العلاقات مع ،لوجيوالتكن
ومن أجل  ،التميزالتفرد و ناهيك عن ، النجاحتحقيق وية الاستمراروتحول دونات سمؤسعائق أمام تلك ال

التركيز  ،ت الملموسةاموجودالفضلا عن ، إستدعى الأمر كيف مع هكذا حالاتالتَّمسايرة التغيير، في محاولة 
الاساسية للاداء  الركيزة ، بإعتبارها وفي مقدمتها الموجودات المعرفية،على الموجودات غير الملموسةأكثر 

   .المتميز
لعمليات ادارة المعرفة البحث عما إذا كان   إشكالية1 تطرح هذه الدراسة،على هذه الفكرةاستنادا 

 عينه البحث جميع تشملالأداء المؤسسي في الشركة العامة للصناعات المطاطية في الديوانية، على  اًتأثير
 ،اً نظرياًطارإتقديم الأمر تطلب وقد  ،)60(البالغ عددهم  والشركةعب والوحدات في مدراء الاقسام والشُّ

  المعرفية،عملياتهذه التشخيص مستوى وفي المقابل  ،من جهةلادارة عمليات المعرفة والاداء المؤسسي 
الفرضية بغرض إختبار صحة و.  من جهة أخرى المبحوثةةمؤسسالالأداء المؤسسي في الوقوف على و

منها تتفرع التي و" دارة المعرفة والاداء المؤسسيإحصائية بين عمليات إ دلالة هناك تأثير ذو ":الرئيسة
  :التاليةالفرضيات 

  . حصائية بين عمليات ادارة المعرفة ورضا المتعاملينإر ذو دلالة يثأهناك ت -
 . حصائية بين عمليات ادارة المعرفة والتعلم و النمو المؤسسيإر ذو دلالة يثأهناك ت -
  .حصائية بين عمليات ادارة المعرفة وكفاءة العلمليات الداخليةإر ذو دلالة يثأهناك ت -

،  المؤسسيوالاداءإدارة المعرفة علاقة موجبة طردية قوية بين عمليات الدراسة وجود وضح نتائج ت
غير تَّمن ال (55%)ان المتغير المستقل يفسر مامقداره و (r = 0.64)كانت قيمة معامل الارتباط  95%بدرجة ثقة 

عمليات ادارة وجود علاقة موجبة طردية بين  ذلك أن هذه النتائج أظهرت .الحاصل في المتغير المعتمد
تظهر القدرة التفسيرية على انها قدرة تفسيرية جيدة و، (r = 0.62)معامل ارتباط ب، المعرفة ورضا المتعاملين

(R2 = 0.53)، من التغير الحاصل في رضا المتعاملين (53%) عمليات المعرفة تفسره ما مقداره أن أي. 
معامل ب والتعلم والنمو المؤسسي عمليات ادارة المعرفةبين أيضاً وجود علاقة موجبة طردية إضافة إلى 

                                                
 في الشركة العامة ةدراسة تحليلي: عمليات إدارة المعرفة وأثرها في تميز الاداء المؤسسي:)2011( حامد كاظم متعب وأثير عبد الأمير حسوني1

كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، العراق، ، 03 العدد ،13 المجلد ،علوم الإدارية والاقتصادية، مجلة القادسية للللصناعات المطاطية في الديوانية
  .22-9ص ص 
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تظهر القدرة التفسيرية لمتغير العمليات في التعلم والنمو المؤسسي على انها قدرة بحيث  ،(r = 0.75)ارتباط 
 من التغير الحاصل في (69%) فسر ما مقدارهت  المعرفةإدارةعمليات  أن أي ؛(R2 = 0.69)تفسيرية جيدة 

عمليات بين موجبة وجود علاقة طردية  كما إتضح من نتائج إختبار الفروض أيضاً .التعلم و النمو المؤسسي
رة التفسيرية تظهر القد بحيث (r = 0.53)كانت قيمة معامل الارتباط و، الداخلية وكفاءة العمليات ادارة المعرفة

 أن أي ؛(R2 = 0.54) على انها قدرة تفسيرية جيدة الداخلية في كفاءة العمليات عمليات ادارة المعرفةلمتغير 
كفاءة العمليات الداخلية في  من التغير الحاصل (54%) ما مقداره يفسرمتغير مستقل ك  المعرفةإدارةعمليات 

  .تابعمتغير ك
نجاح اليعتمد على في اقتصاد المعرفة نجاح الن مفتاح بأ المؤسسات قادةوأخيراً، توصي هذه الدراسة 

 ادارة بأهمية العاملين وترسيخ قناعتهم الأفرادوإرشاد عليهم تقع مسؤولية توجيه ولمعرفة، ا ةدارإفي 
برامج تطوير إقامة  مثل ،دارة المعرفةإعمليات هم في عملية تفعيل اتسالتي وسائل من خلال . المعرفة
 إلى جانب .هو معمول به في الشركات العالميةمثل ما فين، برامج توجيه وتوعية الجماعات وغيرها المحتر

التفاعل ، و الوسائل لتوليد المعارف الجديدةىحد إلقاءات وتبادل الخبرات باعتبارهاالاهتمام بالحوار وال
اجل انجاح ادارة المعرفة من ، وحل المشكلات بسرعة وفعاليةو، التشارك المعرفيالاجتماعي الذي يعزز 

... بيانات، مستودعات معرفيةالشبكات، قواعد اللوجية متكاملة تشمل ويتوجب تهيئة وتوفير بنية تحتية تكن
  .الخ

  .ات السابقةـدراسالعامـة للدلالات ال: خامساً
يتضح من خلال الإطلاع على ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج، وما خرجت به من 

 بضرورة إعداد ،إختلاف توجهاتهم على الباحثين جميعقبل  منصريحة  دعوة هناك نأ، حات وتوصياتإقترا
، برز فيه أسرع تحولاًووأشد شراسة  ،تواصلاوأكثر  ،أكثر تعقيدا ،المؤسسات الاقتصادية لولوج عالم جديد

العمل على  هدفبإنما  و فحسب،البقاء والاستمرارضمان كعنصر حاسم ليس من أجل المكون المعرفي 
السبل والآليات مثلما إختلفت الوسائل والغايات إختلاف ، ومع أيضاالتميز في التفوق وتحقيق السبق في 

ان مختلف يإختلفت أيضا الطروحات من منطلق تبللتوجه نحو الإندماج الحتمي في الاقتصاد المعرفة، 
تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، ضرورة في نظرته حول منها ما تمحور ، الفكريةوالتصورات المقاربات 

 أو ها والمحافظة عليهالمزايا التنافسية وتحديثبناء اأهمية كبيرة ل، وحتمية إعطاء وزيادة مستويات الإنتاجية
وأكثر أهمية  في الاقتصاد الجديد،تفوق تحقق الإندماج والولعل أهم ميزة تنافسية . جديدةأخرى إضافة مزايا 

 الأصول غير الملموسة وإدارتها بشكل صحيح، فقد الاستثماريهي عيات هذا الاقتصاد، في التعامل مع تدا
المؤسسات في مواجهة المنافسة  اههواج إلى أنه رغم الصعوبات التي ت)العامري والغالبيدراسة (أشارت 

عتبار إدمتها في مق، التغلب على هذه الصعوبات بطرق وأساليب متعددةالكثير منها تمكن من ن العالمية إلا أ
فضلا عن هذه الأصول في حذ ذاتها ميزة تنافسية جديدة، ومورداً إستراتيجياً هاما في الاقتصاد الجديد، 

مثلما جاء . ، في ظل اقتصاد المعرفةفيهاخلق القيمة تعزيز المزايا التنافسية في المؤسسة و الفاعل في ادوره
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الموارد غير توظيف من خلال أتي ي من القيمة ن الجزء الأكبربأ) دراسة نجم( و)الفضلدراسة (في 
   .الملموسة والإستخدام المتزايد للمعرفة

دراسة سيدي (أو ) محمـددراسة ( كما أشارت ، فقطاً استثمارياًوبلاشك أن تحقيق ذلك لا يتطلب إنفاق
امة مجتمع بقدر الحاجة إلى وجود مناخ تنظيمي مناسب، يعمل على توفير المتطلبات الأساسية لإق) يحيو

منتج للمعرفة، وإنشاء مجتمعات الممارسة، والعمل على إرساء أسس منظمات التعلم، وما تتطلبه من إعادة 
بينت الدراسة الميدانية   عندما)2006، حريم والساعد(الخ، مثلما أشارت إليه دراسة ...تكييف بنيتها التنظيمية

نقل وتداول أفضل الخبرات  في، والمعرفة التنظيميةوتشكيل بناء على  اً قوياًلثقافة التنظيمية تأثيركيف ان ل
 نظرا لما ،العمل تشكيل فرقو المساعدة، وتقديم والأفكار المعلوماتوقصص النجاح، إلى جانب أهمية تبادل 

لهذه العوامل من دور في بناء المنظمة المتعلمة، لذا ذهبت العديد من الدراسات للبحث في أسس ومتطلبات 
وغيرها من ) دراسة الفاعوري وآخرون ودراسة جهاد أو الحواجرة دراسة(ظمة المتعلمة مثل بناء المن

الدراسات، فكانت النظرة ذات توجه اجتماعي تستهدف تحقيق التنمية الإنسانية والإجتماعية، والقضاء على 
  . الفجوة المعرفية كإحدى المظاهر المعيقة لعملية الإندماج في الاقتصاد الجديد

إلى تبِعات المنظور الحتمي بطروحاته الفكرية وبنماذجه الإفتراضية، اتجه البعض الآخر، فقد أما 
البنية التحتية ث احدإالإستثمار في من الدراسات لضرورة الكثير تشير للتكنولوجيات الحديثة، حيث 

 اقتصادي يستهدف مهما كان التوجهأداة ضرورية اليوم ، كونها أصبحت المعلومات والاتصالاتتكنولوجيات ل
تحقيق التفوق والتميز التنافسي، أو إجتماعي غرضه تنويري وتنموي قبل أن يكون اقتصاديا، نظراً لأهمية 

دراسة (في ظل اقتصاد المعرفة كما أشارت إليه  تحقيق الأداء المتميزفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
 حدود  تجاوزت فيها النشاطات الإنسانيةيع المعرفة،نشر وتوسما لها من دور فعال أيضاً في ، ولِ)يوسف

نظرة  مما تطلب .الزمان والمكان، جعلت المسافات قصيرة والزمن مختصراً والتكلفة بسيطة والتداول سهلاً
دراسة ميّا (مثلما أشارت جديدة للعمل الإداري وإستغلال المعارف والخبرات الإدارية في المؤسسات 

لكثيف في رأس المال البشري في المؤسسة من خلال التعلم، وتفعيل وظيفة البحث الاستثمار ا، و)وآخرون
والولوج إلى الاقتصاد الجديد، والتطوير فيها، لكي يكون التعلم بمختلف أشكاله أحد أهم أدوات إدارة المعرفة 

إدارة في طروحاتها للإجابة عن إشكالية توظيف أساليب وتقنيات  )بروش وعطويدراسة (في جاء كما 
المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغرض تحقيق المزايا التنافسية التي تسمح لها بالإندماج في 
اقتصاد المعرفة، حيث يتوقف الإقلاع الاقتصادي لهذه المؤسسات البحث عن أفكار جديدة والعمل على 

  .عةالمؤسسات الصغيرة المبدلأهمية نشوء في إشارة  تحويلها إلى واقع عملي
وبالموازاة مع ذلك، وأمام تعاظم الدور الاستراتيجي للمعرفة وصنًّاعها، جعل من البعض إعتبارها  

  في غاية الأهمية عند الحديث عن الإندماج في اقتصاد المعرفةإداريةأولاً وقبل كل شيء، موضوع عملية 
ي اتجاه البحث عن الكيفيات ، مما دفع بالنفكير ف)دراسة خضري(كأحد أهم متطلبات التحول كما هو في 

 اتخاذفي تعزيز عملية لدورها الهام والأساليب الممكنة لإكتساب وتطوير ونشر المعرفة بين أفراد المؤسسة، 
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 وتأثيرها رتباطها باكتساب الميزة التنافسية أو لإ)الدوريوالشمري دراسة (، كما ورد في القرارات الابتكارية
  .)دراسة متعب وحسوني( و)2004 ،اعد وحريمدراسة الس(على الأداء المؤسسي 

التي تكشف لنا عن بعض و ،العديد من المقاربات المعرفية الهامةيتضح إنتشار ومن هذا المنطلق، 
الآليات، والطرق التي بإمكانها المساهمة في كيفية اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في 

 الجوهرية بينها من حيث طبيعة نشاطها وأسواقها، مواردها المادية  وجود الاختلافاتمع ،اقتصاد المعرفة
فضلا على الخصوصيات المميزة لها  ،وبنيتها التكنولوجيةقدراتها الإبداعية والتنافسية، ووالمالية والبشرية، 

وبهذا يحاول فريق البحث التعرف على المقاربة الأكثر ملائمة . من بلد لآخر ومن سياق تنظيمي لآخر
دماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في اقتصاد المعارف؟ وفيما إذا كان اعتماد مقاربات لإ

  متنوعة في هذا المجال؟ وهل تختلف المقاربات المعتمدة بإختلاف بعض العوامل المميزة لهذه المؤسسات؟
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  .خاتمــة
نخلص في نهاية هذا التقرير إلى أن إدماج المؤسسات الجزائرية ومنها الصغيرة والمتوسطة في 
اقتصاد المعرفة، لم يعد خيارا مطروحا، ولكنه ضرورة لابد منها في ظل التطورات والتغيرات التي حدثت 

شار لشبكة الانترنت، تداعيات أبرزها الاستخدام الواسع الانتمن وما زالت تحدث على المستوى العالمي، و
في هذا الإطار جاء هذا التقرير كتأطير نظري لدراسة يقوم بها فريق . العولمة وزيادة انفتاح الأسواق الناشئة

مساهمة لتحديد أنجع السبل وأفضل المقاربات لإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في كالبحث 
 .) المعرفةاقتصاد(الاقتصاد العالمي الجديد 

في هذا الإطار، ينقسم محتوى هذا التقرير إلى أربعة محاور أساسية، خصص الأول منها للتعريف و
عرض حال الاقتصاد الجزائري انطلاقا من لباقتصاد المعرفة وأهميته وخصائصه وأهم مؤشراته، بالإضافة 

وقد توصل فريق البحث إلى . لكل دولةالدعائم التي اعتمدها البنك العالمي في قياس مؤشر الاقتصاد المعرفي 
أن أداء الجزائر في مجال الاندماج في الاقتصاد المعرفي ما زال بعيدا عن التطلعات وأقل من متوسط أداء 
باقي دول العالم وحتى من متوسط دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس فقط في الدليل العام، ولكن أيضا 

سية لهذا الاقتصاد، وهذا ما يستدعي بذل مجهودات إضافية في هذا المجال في كل دعامة من الدعائم الأسا
من قبل الساسة وأصحاب القرار للالتحاق بركب الدول المتقدمة والاندماج في الاقتصاد المبني على المعرفة 

  .الذي أصبح حقيقة لا مفر منها
ت الصغيرة والمتوسطة الجزائرية  تناول التقرير بالدراسة والتحليل قطاع المؤسساالمحور الثانيوفي 

.  من جوانب مختلفةمن حيث مفهومها، وتركيبتها، كما تطرق لدورها ولأهميتها بالنسبة للاقتصاد الجزائري
المشرع وقد حصر هذا التقرير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بعملية الاندماج تبعاً لِما اعتمده 

 مؤسسة، )619072( حوالي )2010(في تصنيفه لهذه المؤسسات، حيث بلغ تعدادها مع نهاية العام الجزائري 
 وهذا ما يعكس اهتمام الدولة الجزائرية بهذا النوع من المؤسسات في %)200(لتصل نسبة الزيادة أكثر من 

  : ما يليأهمهاوالتي من  ووفقا لما يميزها من خصائص السنوات الأخيرة
  .ادرات الإبداعية والإبتكارية قلة المب-
   .غياب مساعي الحصول على الإشهاد -
  . محدودية القدرات التصديرية-
  . ضعف التأطير الإداري-

المقاربات المعرفية الهامة التي يمكن   الثالث من التقرير تطرق أعضاء فريق البحث إلىالمحور وفي
مقاربات التي تختلف حسب طبيعة نشاط المؤسسات من خلالها إدماج المؤسسات في اقتصاد المعارف، هذه ال

وأسواقها، مواردها المادية والمالية والبشرية، وقدراتها الإبداعية والتنافسية، وبنيتها التكنولوجية، فضلا على 
 سيحاول فريق البحث ،ومن هذا المنطلق. الخصوصيات المميزة لها من بلد لآخر ومن سياق تنظيمي لآخر

ربة الأكثر ملائمة لإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في اقتصاد المعارف؟ التعرف على المقا
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وفيما إذا كان من الضروري الاعتماد على مقاربات متنوعة في هذا المجال؟ وهل تختلف المقاربات المعتمدة 
  .باختلاف بعض العوامل المميزة لهذه المؤسسات؟

تناول هذا التقرير بالدراسة والتحليل مضمون سلسلة من  أما في المحور الرابع والأخير، فقد
تقديم الدعم والإسناد الطروحات النظرية والدراسات الميدانية السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، من أجل 

 باستكشاف مواقف وأراء بعض الباحثين حول مختلف النظري لمختلف مقاربات الاندماج المذكورة سلفاً،
  . الاندماج والإطلاع على أبعادها، ونتائجها، للخروج بأبرز دلالاتها بالنسبة لموضوعناجوانب وأوجه عملية
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